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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

وَأوُتِيناَ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكنُاَّ مسُْلِمِينَ 
سورة النمل: ٤٢ 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تـبني نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح مـتاحـة •

للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

توفير المناهج الاقتصادية كافة للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

 www.kantakji.com :يمكنكم التواصل من خلال
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جامعة كاي 
خيارك الأفضل Iراسة الاقتصاد الإسلامي وعلومه 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

توضيح 
إن كــل مــا ورد فــي الــكتاب هــو حــقوق بــحثية لــلمؤلــف، ويــعتبر ورقــة بــحثية مــن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يــسمح بــاســتخدام هــذ الــكتاب كــمنهج أكــاديمــي - كــما هــو مــنشور - مــجانـًـا مــع 

ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com , www.kie.university 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

الإهداء 
اللهم اجعل ثواب عملي هذا في صحيفة حفيديّ (سامر وأخته ليليا) وأهليهم. 

كـتاب أهـديـه إلـى كـل طـالـب عـلم؛ اشـرأبـت عـنقه تـطلعًا لـلحقيقة. لـيكون طـريـقًا 

موصلاً له. 

والله من وراء القصد 

المؤلف…  
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

الفهرس 
٤منشورات كاي   _______________________________
٦توضيح   ___________________________________
___________________________________٧الإهداء  
٨الفهرس   __________________________________
١٤المقدمة   __________________________________
١٥التفسير والتأويل 
_______________________١٨الفصل الأول: صناعة العلم  
١٩المبحث الأول مصطلحات ذات علاقة بالعلم عند أهل التفسير   ----------
١٩المعرفة 
١٩الفهم 
١٩الفقه 
٢٠العقل 
٢٠الدراية 
٢٠الحكمة 
٢١المبحث الثاني أدوات إثبات العلم (الحجج والأدلة والبينات والبراهين)   ----
٢١الحجة 
٢٢الدليل 
٢٢البيّنات 
٢٣البرهان 
٢٨السلطان 
٢٩المبحث الثالث طرق إدراك الحقائق بالمنهج القرآني   -------------------
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

------------------٣٣المبحث الرابع الإدراك وعلاقته بغيره من المصطلحات  
٣٣الإدراك والعلم 
٣٤الإدراك والإحساس 
٣٤الإدراك والوجدان 
٣٤الذّوق وإدراك الطّعم 
  ٣٥المبحث الخامس حكمة رد العلم إلى ا -----------------------------

----------------------------------٣٩المبحث السادس طرق انتقال العلم  
٣٩تعليم الملائكة 
٤١تعليم آدم عليه السلام أول البشر 
٤٤التعليم بإقرأ 
٤٥الحواس أدوات تعلّم 
٤٥العقل والتعلّم بالمحاكاة 
٤٧المبحث السابع طرق كسب العلم الغيبي   ------------------------------
٤٨الحقائق العلمية اليقينية في سورة الفاتحة 
٤٩عناصر الإيمان والضلال في سورة البقرة 
٤٩ثمرات الإيمان بالغيب 
٥٠المخادعة والإفساد 
٥٢جزاء الإيمان بالغيب 
٥٣ضربُ المثل منهج تجريبي 
٥٤العلم الغيبي مصدره الخبر اليقيني 
٥٨القضية الايمانية والقضية الكونية 
٦٠المبحث الثامن طرق كسب العلم الأولي   ------------------------------
٦٠كسب العلم بإيحاء من الله لرسله 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

٦١كسب العلم بتعليم الله تعالى لرسله 
٦٦كسب العلم من رسل الله وأنبيائه 
٦٧كسب العلم بمحاكاة المخلوقات 
٦٩المبحث التاسع طرق فساد العلم   ------------------------------------
٦٩تشويه الحقائق والميل عنها 
٧١العادات والتقاليد 
٧٢التكبر وإدعاء التفرد 
٧٣آفات نقص العلم 
----------------------------٧٥المبحث العاشر مقومات العملية التعليمية  
٧٥الحاجة للرسول المعلم 
٧٦مهمة الرسول المعلم التبشير والإنذار 
٧٦مذاكرة الرسول العلم مع المتعلمين 
٧٧موسى والخضر والعملية التعليمية 
٧٨مراتب العلم 
٨١الفصل الثاني: المنهج   __________________________
٨٢المبحث الأول الشرعة والمنهاج   --------------------------------------

المبحث الثاني قضية الشرع � القرآن الكريم حسب أقوال المفسرين 
٨٥والفقهاء   --------------------------------------------------------
٨٥آراء المفسرين في قضية الشرع 
٨٦آراء الفقهاء في قضية الشرع 
٨٨آراء المدارس التفسيرية المعاصرة 

المبحث الثالث قضية المنهج � القرآن الكريم حسب أقوال المفسرين 
٨٩والفقهاء   --------------------------------------------------------
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

٨٩آراء المفسرين في قضية المنهج القرآني 
٩٠آراء الفقهاء في المنهج القرآني 
٩١آراء الفقهاء المعاصرين في المنهج القرآني 
٩٢المبحث الرابع منهج الاستنباط ومنهج الاستقراء   ---------------------
٩٢الاستنباط 
٩٤الاستقراء 
٩٦المبحث الخامس المنهج والقصص القرآني   ----------------------------
٩٦القصص القرآني والمنهج العقلي 
٩٧القصص القرآني والمنهج التجريبي 
٩٨القصص القرآني والموضوعية 
١٠١المبحث السادس خواتيم الآيات والمنهج الاستنباطي   -------------------
١٠٣الدلالة المنهجية لخواتيم الآيات 
١٠٥كيف يستنبط الفقهاء والأصوليون الأحكام الشرعية من خواتيم الآيات؟ 
١٠٧المبحث السابع الحاجة إلى التجديد المنهجي   ------------------------
١٠٧عوائق تحجز العقل البشري 
١٠٩العلم لا يُورث كما الدار والشجر والحجر 
١١٠المنهج الإسلامي لا يخاف التجديد ولا حركته 
١١١طلب الفقه فرض كفاية 
١١٢لماذا كان التجديد بلفظ المنهج؟ 
١١٣محاكاة القرآن الكريم لأصحاب العقول الاستنباطية المتدبرة 
١١٨المبحث الثامن منهجية قواعد أصول البناء   -------------------------
١١٨قواعد أصول البناء 
١١٨قواعد أصول البناء الأصولي 
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١٢٠تلخيص القواعد وخطوات تطبيقها على أمثلة فقهية 
١٢٦المبحث التاسع منهجية التفكير الفقهي   ----------------------------
١٢٦الأسس الفكرية للمذهب الحنفي 
١٢٨الأسس الفكرية للمذهب المالكي 
١٣٠الأسس الفكرية للمذهب الشافعي 
١٣٢الأسس الفكرية للمذهب الحنبلي 
١٣٤مقارنة بين الأسس الفكرية للمذاهب الأربعة 
١٣٨المبحث العاشر منهجية التدرج الفقهي   -----------------------------
١٣٨الفتيا والاستفتاء 
١٣٩أثر تغير الظروف في الفتيا 
١٣٩مراعاة حال المستفتي 
١٤٠مراعاة الحالة العامة للأسواق: المال المكتنز مثالا 
١٤١مراعاة أحوال الناس وطبائعهم: التدرج في تحريم الربا 
__________________________١٤٤الفصل الثالث: العلم  
١٤٥المبحث الأول العلم يثبته زيادة درجة الاحتمال   ----------------------

----------------------------------١٤٦المبحث الثاني العلم الحق درجات  

١٤٨المبحث الثالث علم ا وعلم غيره   ---------------------------------
١٥١الفارق بين لا يشعرون ولا يعلمون 
١٥٣الفارق بين يعلمون ويفقهون 
١٥٧فقه القلوب 
١٥٩المبحث الرابع العلم واختلاف الناس بعد مجيئه   ---------------------

١٦٦المبحث الخامس العلم أساس أي حضارة إنسانية والدين قوامه العلم   ---

------------------------------------١٨٣المبحث السادس الإيمان والعمل  
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١٨٣الإيمان والعلم 
١٨٥العمل الصالح 
١٨٦مفاتح علم الغيب 
١٩٣الإيمان العقلي 
١٩٥الإيمان الحسي 
٢٠٣الخاتمة   _________________________________
٢٠٧المراجع   _________________________________

٢١١صدر للمؤلف  ______________________________
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المقدمة 
إن أول نــزاع فــكري حــصل فــي الــكون، هــو عــندمــا عــصى إبــليس أمــر ربــه، لمــا أمــره 

والمـلائـكة بـالـسجود لآدم عـليه السـلام، فـأطـاعـت المـلائـكة وعـصى إبـليس أمـر ربـه، 

مـعتقدًا نـفسه أفـضل مـن آدم، وفسـر ذلـك بـرأيـه، بـأن الله فـضله عـندمـا خـلقه مـن نـار 

وخـلق آدم مـن طـين، ونـقلت الآيـة الـكريمـة قـولـه: وَإِذْ قـُلْناَ لـِلْمَلاVَِـكَةِ اسْجـُدُوا لآِدَمَ 

فسََجَدُوا إِلاَّ إِبْلِ_سَ قَالَ أأَسَْجدُُ لمَِنْ خَلَقْتَ طِيناً (الإسراء: ٦١). 
والــفارق بــين مــعصية إبــليس ومــعصية آدم، أن آدم عــليه الســلام ســارع بــالاعــتراف 

ـهِ كَـلِمَاتٍ فـَتَابَ عَـليَْهِ ۚ  بِّ ُ مِـن رَّ ىٰ آدَم بـالـذنـب فـاسـتغفر الله، فـغفر لـه، قـال تـعالـى: فـَتَلَقَّ

حhُِ (الـبقرة ٣٧). أمـا إبـليس فـاسـتكبر ولـم يسـتغفر مـن ذنـبه،  ابُ الـرَّ إِنّـَهُ هُـوَ الـتَّوَّ
فــكان مــن الــكافــريــن، قــال تــعالــى: وَإِذْ قـُلْناَ لـِلْمَلاVَِـكَةِ اسْجـُدُوا لآِدَمَ فسََجَـدُوا إِلاَّ 

إِبْـلِ_سَ أqََٰ وَاسْـتَكْبرََ وَكَـانَ مِـنَ الـnَْافـِرِيـنَ (الـبقرة: ٣٤). والـكبر والـتكبر صـفات 
ذمـــيمة لا يـــجوز الاتـــصاف بـــها أبـــدًا، لـــقولـــه صـــلى الله عـــليه وســـلم فـــي الحـــديـــث 

الصحيح: (لا يَدخُلُ الجَنَّةَ مَن كانَ في قَلبِه مِثقالُ ذَرَّةٍ مِن كِبرٍ). 

إذًا، أودت طـــريـــقة تـــفكير إبـــليس بـــه لـــيكون رجـــيمًا مـــطرودًا مـــن رحـــمة الله: قَــالَ 
ا فـَإِنّـَكَ رَجhٌِ (الحجــر: ٣٤). واعــتقاد إبــليس بــأن الجِــبلَّة هــي أســاس  َuْفـَاخْـرُجْ مِـ
الـتفضيل، هـو اعـتقاد خـاطـئ، فـالمـلائـكة مـن نـور وهـو مـن نـار وآدم مـن تـراب، ومـا ذلـك 

إلا لـقلة عـلمه وضـعف درايـته وهـوان حـكمته، فـذريـة آدم عـليه السـلام - الـتي اسـتهان 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

بـها إبـليس - قـد ثـبت حـتى يـومـنا هـذا: أنـها مـبدعـة مـبتكرة ووصـل بـها الأمـر إلـى 

ولــوج الــفضاء وســبر الــبحار والأرض، كــما صَــنّعت الآلــيات والآلات وأضــافــت لــها 

الــذكــاء الــصنعي، وأنــشأت الســدود الــكبيرة والأبــنية الــشاهــقة، وغــير ذلــك الــكثير، 

وذلـك بـاسـتخدامـها الـعلم، كـأداة لـكل تـلك الإنجـازات، ومـازال الـباب مـفتوحًـا بـلا 

wـسَانَ مَـا لـَمْ يَـعْلمَْ (الــعلق: ٥)، وســيبقى الــباب  حــدود، لــقول الله تــعالــى: عَـلّمََ الإِْ

هــكذا مــا اســتخدم الإنــسان والجــن الــعلم كــقوة لــذلــك الــنفاذ، لــقول الله تــعالــى: يَـا 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ فـَانـفذُُوا ۚ  wـسِ إِنِ اسْـتَطعَُْ|ْ أنَ تَـنفذُُوا مِـنْ أقَْـطاَرِ الـسَّ مَعَْ{َ الـْجِنِّ وَالإِْ
لاَ تَنفذُُونَ إِلاَّ ~سُِلْطاَنٍ (الرحمن: ٣٣). 

التفسير والتأويل 

وردت عــبارتــا التفســير والــتأويــل فــي كــتاب الله تــعالــى، فــفي حــين انتشــرت الأولــى 

وذاعـت عـبر تـاريـخ الأمـة، وكـانـت عـنوانًـا لمـن حـاول تفسـير كـلام الله وتـوضـيحه، قـال 

تـعالـى: وَأحَْـسَنَ تَفْسِـيراً (الـفرقـان: ٣٣)؛ عـُرفـت الـثانـية، وكـان انـتشارهـا أقـل، عـلى 

الـرغـم مـن ورودهـا سـبع عشـرة مـرة فـي كـتاب الله مـقابـل مـرة واحـدة لـكلمة تفسـير، 

ومن ذلك قوله تعالى: وَأحَْسَنُ تَأوِْيلاً (النساء: ٥٩). 

والتفسـير لـغة مـن فسَّـر الشـيء، أي كـشفه وأوضـحه، وهـو ضـد الإبـهام. قـال الـراغـب 

الأصفهاني في المفردات: التفسير هو المعنى المعقول من اللفظ المُشكل. 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

أمـا التفسـير فـي الاصـطلاح، فـعرَّفـه الإمـام الـزركشـي فـي (الـبرهـان)، بـأنـه: عـلم يُـفهم 

بـه كـتاب الله المـُنزّل عـلى نـبيه صـلى الله عـليه وسـلم بـبيان مـعانـيه، واسـتخراج أحـكامـه، 

واستمداده من اللغة والنحو والبيان وأصول الفقه. 

وبـناء عـليه، فـالتفسـير عـند جـمهور الـعلماء هـو: بـيان مـعنى الـلفظ الـقرآنـي عـلى وجـهه 

الـظاهـر، كـما يُـفهم مـن لـغة الـعرب وسـياق الخـطاب، ومـن خـلال مـا نـقل عـن الـنبي 

صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم. 

أمــا الــتأويــل؛ فــله فــي الــلغة مــعنى الــرجــوع والــعاقــبة، قــال تــعالــى: هَـلْ يَـنظرُُونَ إِلاَّ 

تَـأوِْيَ�ُ (الأعـراف: ٥٣)، أي مـآلـه، واخـتلف الـعلماء فـي تحـديـد مـعناه الاصـطلاحـي، 
فـقال الـطبري: الـتأويـل هـو تفسـير الـكلام الـذي يـحتمل وجـوهـًا مـختلفة، وبـيان المـعنى 

المـراد مـن تـلك الـوجـوه، وقـال الآمـدي: الـتأويـل صـرف الـلفظ عـن مـعناه الـظاهـري إلـى 

مـعنى مـرجـوح بـدلـيل، وقـال الـقرطـبي: التفسـير أعـم مـن الـتأويـل، لأن التفسـير هـو بـيان 

الظاهر والتأويل بيان الباطن المحتمل. 
إذًا؛ فـالتفسـير هـو الـبيان المـباشـر لـلمعنى الـظاهـر الـذي دلّ عـليه الـلفظ، بـينما الـتأويـل 

هو اختيار أحد المعاني المحتملة غير الظاهرة بدليل معتبر.  

لـذلـك قـال ابـن تـيمية فـي مـقدمـة أصـول التفسـير: الـتأويـل فـي عـرف المـتأخـريـن هـو 

صــرف الــلفظ عــن الاحــتمال الــراجــح إلــى المــرجــوح بــدلــيل يــقتضيه، وأمــا فــي عــرف 

السلف فكان التأويل بمعنى التفسير والبيان. 

وبهـذا فـلفظ الـتأويـل كـان عـند السـلف مـرادفًـا للتفسـير، كـما فـي قـولـه تـعالـى: وَمَـا 

اسِـخوُنَ فيِ الـْعِلْمِ (آل عـمران: ٧)، أي تفسـيره، ثـم اسـتعمله  ُ ۗ وَالـرَّ يَـعْلمَُ تَـأوِْيَ�ُ إِلاَّ االلهَّ
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

المـتأخـرون بمـعنى آخـر، هـو صـرف الـظاهـر إلـى المـعنى المـرجـوح، ممـا أحـدث تـبايـنًا فـي 

الفهم. 

والخـلاصـة: أن التفسـير هـو بـيان مـراد الله مـن كـلامـه عـلى ظـاهـره، والـتأويـل هـو اجـتهاد 

في بيان المعنى غير الظاهر عند وجود قرينة تصرف النص إليه، ولهذا قال العلماء:  
كل تفسير تأويل، وليس كل تأويل تفسير. 

قـُوا وَاخْـتَلَفوُا مِـن بَـعْدِ مَـا  ينَ تَـفَرَّ ِ ُـوا كَـاّ�َ ذكـر الـطنطاوي فـي تفسـير الآيـة: وَلاَ تَـكُون

ناَتُ ۚ وَأوُلَِٰ�كَ لَُ�ْ عَــذَابٌ عَظhٌِ (آل عــمران: ١٠٥): إن أصــحاب الــنبي  ُ الـْـبَيِّ جَــاءَُ�
صـلّى الله عـليه وسـلّم والـتابـعين مـن بـعدهـم قـد اخـتلفوا فـيما بـينهم فـي بـعض المـسائـل 

الـتي لا تـخالـف نـصًا صـحيحًا مـن نـصوص الشـريـعة، وتـأولَّـها كـل واحـد أو كـل فـريـق 

منهم على حسب فهمه الذي أداه إليه اجتهاده. 

يهـدف كـتابـنا إلـى تـأويـل مـعنى الـعلم الـذي ورد مـرارًا وتـكرارًا فـي كـتاب الله تـعالـى 

كــاجــتهاد فــي بــيان المــعنى غــير الــظاهــر، عــند وجــود قــريــنة تــصرف الــنص إلــيه. وإن 

أهـمية الـعلم واضـحة جـليّة فـي كـتاب الله، دلّ عـلى ذلـك كـثرة ورودهـا بمـعانٍ عـديـدة 

وبـأشـكال مـختلفة، وهـذا مـا أثـار فـضولـنا ودعـانـا لهـذه المسـيرة الـتي عـلمنا مـشقتها 

قـبل أن نـبدأ فـيها، ولا نـخفي خـوفـنا مـن الانـزلاق، لـذلـك اسـتعنا بـالله وتـوكـلنا عـليه، 

وبدأنا بحثنا هذا على بركة الله. 
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الفصل الأول: صناعة العلم 
، ولـها  ١إن لـصناعـة الـعلم والـفكر، أدوات مـنها؛ الـكتابـة والـقراءة والـدراسـة والـتألـيف

أدوات؛ لإثــبات الحــقائــق الــعلمية أو نــفيها؛ ولــها مــصطلحات ذات دلالــة محــددة؛ 

يُـفترض بـالـعامـلين فـي مـجال الـبحث الـعلمي الـتوقـف عـندهـا لـوضـعها فـي مـوضـعها 

المقصود. 

فـالـعلم لـه مـدخـلاتـه مـن الـبيانـات والمـعلومـات، ولـه فـرضـياتـه، ولـه مـناهـج يسـير الـسالـك 

أو الـباحـث بمـداخـل مـختلفة، ولـه مخـرجـاتـه سـواء أكـانـت حـقائـق عـلمية بـدرجـات ثـقة 

تــتراوح بــين الــظن وغــلبته وبــين الــيقين بــدرجــاتــه، أم يــتم رفــض فــرضــياتــها كــونــها 

بدرجات شكٍ ووهمٍ أو حتى دونها. 

١ يراجع كتابنا: فقه المحاسبة الإسلامية - ج ١: المنهجية العامة: مبحث: أثر الحضارة الإسلامية 
في تطوير أدوات المحاسبة، مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، ٢٠٠٤، رابط. 
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المبحث الأول 
مصطلحات ذات علاقة بالعلم عند أهل التفسير 

١ذكـر الـرازي مـصطلحات فـي تفسـيره؛ ذات عـلاقـة بـالـعلم، مـثل المـعرفـة والـفهم والـفقه 

والعقل والدراية والحكمة؛ وأوضح المراد من كل منها. وذلك كالآتي: 

المعرفة 

إن مـن أدرك شـيئًا وانـحفظ أثـره فـي نـفسه؛ ثـم أدرك ذلـك الشـيء ثـانـيًا، وعـرف أن 

هـذا المـدرك الـذي أدركـه ثـانـيًا هـو الـذي أدركـه أولاً، فهـذه هـي المـعرفـة؛ فـيُقال: عـرفـت 

هذا الرجل، وهو فلان الذي كنتُ رأيته وقت كذا.  

الفهم 

هــو تــصور الشــيء مــن لــفظ المخــاطــب، والإفــهام هــو اتــصال المــعنى بــالــلفظ إلــى فــهم 

السامع. 

الفقه 

هـو الـعلم بـغرض المخـاطـب مـن خـطابـه، يُـقال فقهـت كـلامـك أي وقـفت عـلى غـرضـك 

مـن هـذا الخـطاب؛ ثـم إن كـفار قـريـش لمـا كـانـوا أربـاب الشـبهات والـشهوات؛ قـال تـعالـى 

لاً (الـــكهف: ٩٣) أي لا يـــقفون عـــلى المـــقصود  فـــيهم: لاَّ يَــكَادوُنَ يَــفْقَهُونَ قَوــْ

الأصلي والغرض الحقيقي.  

١ التفسير الكبير، فخر الدين الرازي، الباب ٢١، الجزء ١، الصفحة ٤٨٦
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العقل 

هــو الــعلم بــصفات الأشــياء مــن حـُـسنها وقُــبحها وكــمالــها ونــقصانــها؛ فــإنــك مــتى 

عـلمت مـا فـيها مـن المـضار والمـنافـع صـار عـلمك بمـا فـي الشـيء مـن الـنفع داعـيًا لـك إلـى 

الـفعل، وعـلمك بمـا فـيه مـن الـضرر داعـيًا لـك إلـى الـترك؛ فـصار ذلـك الـعلم مـانـعًا مـن 

الفعل مرة، ومن الترك أخرى؛ فيجري ذلك العلم مجرى عِقال الناقة المُتحكم بها.  

الدراية 

، واسـتعمال  ١الـدرايـة هـي المـعرفـة الحـاصـلة بـضرب مـن الحـيل، وهـو تـقديم المـقدمـات

الـرويـة، وأصـله مـن دريـت الـصيد، والـدريـة لمـا يـُتعلم عـليه الـطعن …، وهـذا لا يـصح 

إطلاقه على الله تعالى لامتناع الفكر والحيل عليه تعالى.  

الحكمة 

٢الحـكمة هـي اسـمٌ لـكل عـلمٍ حـسنٍ، وعـملٍ صـالـح، وهـو بـالـعلم الـعملي أخـص مـنه 

بـالـعلم الـنظري، وفـي الـعمل أكـثر اسـتعمالاً مـنه فـي الـعلم، ومـنها يـقال أحـكم الـعمل 

إحـكامًـا إذا أتـقنَه وحـكم بـكذا حـكمًا، والحـكمة مـن الله تـعالـى خـَلقُ مـا فـيه مـنفعةُ 

الــعباد ومــصلحتهم فــي الحــال وفــي المــآل ومــن الــعباد أيــضًا. كــذلــك حُــدَّت الحــكمةُ 

بــألــفاظٍ مــختلفة؛ فــقيل: هــي مــعرفــة الأشــياء بــحقائــقها، وهــذا إشــارة إلــى أن إدراك 

الجزئيات لا كمالَ فيه لأنها إدراكاتٌ متغيرة. 

١ الضروريات أو البديهيات
٢ تفسير الرازي الباب ٢١ ج ١ ص ٤٨٦
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المبحث الثاني 
أدوات إثبات العلم (الحجج والأدلة والبينات والبراهين) 

اسـتخدمـت الآيـات الـقرآنـية عـبارات عـديـدة لـلدلالـة عـلى المـقدمـات الـعلمية لـلحقائـق، 

وجــعلت لــكل مــنها درجــة تــدلُّ عــليها، كــالحُــجة، والــدلــيل، والــبيّنة، والــبرهــان 

والسلطان. وذلك كالآتي: 

الحجة 

الحـجة أعـم مـن الـبرهـان، فـقد تـكون قـويـة، أو ضـعيفة، وقـد تُـقام لإثـبات الحـق أو إقـامـة 

ةٌ (الــنساء:  ِ حـُجَّ الــعُذر، أو لــدفــع المــؤاخــذة، قــال تــعالــى: لـِئَلاَّ يَـكُونَ لـِلناَّسِ عََ� االلهَّ
١٦٥)، فـالحـجة هـنا ليسـت بـرهـانًـا قـاطـعًا بـل هـي مـا يـتمسك بـه الخـصم لـيعتذر أو 

ِ الـْحُجَّةُ الـْبَالـِغَةُ (الأنـعام: ١٤٩)، فـبينّ أن الحـجة قـد  َ يـدفـع الـلوم، لهـذا قـال سـبحانـه: اللهِّ

تكون بالغة، أو تكون غير بالغة بخلاف البرهان الذي لا يوصف إلا بالقطع. 

ذكـر ابـن عـاشـور: الحـجّة مـا يـدُلّ عـلى صـدق المـدّعـي وحـقّيّة المـعتذر، فهـي تـقتضي 

عـدم المـؤاخـذة بـالـذنـب أو الـتقصير. والمـراد هـنا الـعذر الـبينّ الـذي يـوجـب الـتنصّل مـن 

الغضب والعقاب. 

ذكـر الـطنطاوي: الحـجة: كـما قـال الـراغـب فـي مـفرداتـه: الـدلالـة المـبينة لـلمحجة، أي 

المقصد المستقيم. 
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الدليل 

 ُ لَّ وَلـَوْ شَـاءَ لجََعََ� ـكَ كَـيْفَ مَـدَّ الـظِّ هـو المـؤشـر، والـدلـيل، كـقولـه تـعالـى: ألَـَمْ تَـرَ إَِ�ٰ رَبِّ
مْسَ عَـليَْهِ دَلِـيلاً (الـفرقـان: ٤٥). أي جـعلنا الـشمس عـليه مـؤشـرًا  سَـاكِـناً ُ�َّ جَـعَلْناَ الـشَّ

ودليلاً. 
ذكر الطنطاوي: ثم جعلنا بقدرتنا وحكمتنا الشمس دليلا عليه. وقال الجمل: 

الشمس برهان.  
ذكر القرطبي: الشمس دليل أي حجة وبرهان. 

البيّنات 

عرفها ابن عاشور بأنها:  
الـدلائـل الَّتي فـيها عـصمة مـن الـوقـوع h الاخـتلاف إذا قُـيضت لهـا الأفـهام. فـإذا لم 

يقيض للدلائل أفهام يستدل بها، وقع الاختلاف والخلاف المفضي للاقتتال. 

إذًا هـي أداة الـوصـول إلـى الـعلم الحـق، وقـد كـانـت سـببًا لـلفصل بـين مـناصـري الـبغي 

ودعـاة الحـق، فـمع الـعلم الـواسـع للسحـرة، لمـا رأوا بـراهـين وحـجج نـبي الله مـوسـى عـليه 

السـلام أي الـيد الـبيضاء والـعصا، تـنازعـوا بـينهم، فـفريـق عـلم يـقينًا أنـها لا تـكون مـن 

ســاحــر، وفــريــق آثــر غــير ذلــك، لــكن لمــا تحــولــت الــعصا إلــى ثــعبان ضخــم وابــتلعت 

سحـرهـم ثـم عـادت عـصا، أيـقنوا أن مـوسـى عـلى حـق فـوقـعوا لله سـاجـديـن مـن عـظمة 

ما وجدوه منه، ولعلمهم بأن ذلك ليس سحرًا. 

ِي فـَطرََنَـا ۖ فـَاقْـضِ مَـا أنَـتَ  ناَتِ وَاّ�َ ُـوا لـَن نّـُؤْثِـرَكَ عََ�ٰ مَـا جَـاءنََـا مِـنَ الـْبَيِّ قـال تـعالـى: قَـال
ذِهِ الْحَيَاةَ اIّنُْيَا (طه: ٧٢)  قَاضٍ ۖ إِنّمََا تَقْضِي هَٰ
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ذكـر الـسعدي: ولهـذا لمـا عـرف السحـرة الحـق، ورزقـهم الله مـن الـعقل مـا يـدركـون بـه 

ناَتِ، أي: لـن نـختارك ومـا  الحـقائـق، أجـابـوا فـرعـون: لـَن نّـُؤْثِـرَكَ عََ�ٰ مَـا جَـاءنََـا مِـنَ الـْبَيِّ
وعـدتـنا بـه مـن الأجـر والـتقريـب، عـلى مـا أرانـا الله مـن الآيـات الـبينات الـدالات عـلى أن 

الله هو الرب المعبود وحده، المعظم المبجل وحده، وأن ما سواه باطل. 

ناَتِ) يعني من التبيين والعلم.  ذكر البغوي: (مِنَ البَْيِّ

ذكر ابن كثير: لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين. 

ذكـر ابـن عـاشـور: إن سـجودهـم اشـتمل عـلى إيمـانـهم… وإنمـا آمـنوا بـالله حـينئذ لأنّـهم 

أيـقنوا أن مـا جـرى عـلى يـد مـوسـى لـيس مـن جـنس السحـر لأنّـهم أئـمة السحـر فـعلموا 

أنّه آية من عند الله. 

ذكــر الــطنطاوي: قــال صــاحــب الــكشاف: مــا أعــجب أمــرهــم، قــد ألــقوا حــبالــهم 

وعــصيهم لــلكفر والجــحود. ثــم ألــقوا رءوســهم بــعد ســاعــة لــلشكر والــسجود. فــما 

أعظم الفرق بين الإلقاءين. 

البرهان 

هو الدليل الذي يوصل إلى اليقين، يسبقه فرضية ثم يكون بالحجة والدليل.  

مُْ ۗ قـُلْ  ُـوا لـَن يَـدْخـُلَ الـْجَنةََّ إِلاَّ مَـن كَـانَ هُـوداً أوَْ نَـصَارَىٰ ۗ تِـلْكَ أمََـانِـّ�ُ قـال تـعالـى: وَقَـال

هَاتوُا برُْهَانnَُمْ إِن كنُُ|ْ صَادِقِينَ (البقرة: ١١١). 
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ذكـر الـطنطاوي: يـؤخـذ مـن الآيـة الـكريمـة بـطلان الـتقليد فـي أمـور الـديـن، وهـو قـبول 

قــول الــغير مجــردًا مــن الــدلــيل، فــلا يــنبغي لــلإنــسان أن يــقرر رأيًــا فــي الــديــن إلا أن 

يُسنده إلى دليل، كما أنه لا يقبل من غيره قولاً إلا أن يكون مؤيدًا بدليل. 

أمـا عـدم صـحة الـتقليد فـي أصـول الـديـن: أي فـيما يـرجـع إلـى حـقيقة الإيمـان فـالأمـر فـيه 

جـليّ، لأنـه يُـكتفى فـي إيمـان الـشخص بـأى دلـيل ينشـرح بـه صـدره لـلإسـلام، وتحـصل 

لـه بـه الـطمأنـينة، … وأمـا الـتقليد فـي الـفروع أي فـي الأحـكام الـعملية، فـالـناس بـالـنظر 

إلــى الــقدرة عــلى تمــييز الخــطأ مــن الــصواب درجــات، فــمن لــه قــدرة عــلى فــهم الأدلــة 

ومـعرفـة الـراجـح مـن الأحـكام، لا يـجوز أن يـتلقى الحـكم مـن غـيره إلا مـقرونًـا بـدلـيل، 

وإن كـان قـاصـرًا عـن هـذه الـدرجـة أخـذ بمـا يُـفتيه بـه الـعالِـم المـشهود لـه بـالـرسـوخ فـي عـلم 

الشريعة، والمعروف بالمحافظة على لباس التقوى ما استطاع. 

ذكر الطبري: البرهان والحجة والبيّنة، أي إحضار الحجة على دعواهم. 

ذكــر ابــن عــاشــور: (إِن كنُُ|ْ) أتــى بــإن المــفيدة لــلشك فــي صــدقــهم مــع الــقطع بــعدم 

الـصدق لاسـتدراجـهم حـتى يـعلموا أنـهم غـير صـادقـين حـين يعجـزون عـن الـبرهـان، لأن 

كـل اعـتقاد لا يـقيم مـعتقده دلـيل اعـتقاده؛ فـهو اعـتقاد كـاذب لأنـه لـو كـان لـه دلـيل 

لاسـتطاع الـتعبير عـنه، ومـن بـاب أولـى لا يـكون صـادقًـا عـند مـن يـريـد أن يُـروج عـليه 

اعتقاده. 

ـnُمْ وَأنَـزَلـْناَ إِلـَيnُْمْ نـُورًا  بِّ ـن رَّ ـا الـناَّسُ قَـدْ جَـاءكَـُم بـُرْهَـانٌ مِّ َ قـال تـعالـى: يَـا أَّ ُ
مُّبِيناً (النساء: ١٧٤). 
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ذكــر الــطنطاوي: المــراد بــالــبرهــان هــنا؛ الــدلائــل والمعجــزات الــدالــة عــلى صــدق الــنبي 

صـلى الله عـليه وسـلم فـيما يُـبلِّغه عـن ربـه. قـال الـرازي: الـبرهـان هـو محـمد صـلى الله 

عــليه وســلم وإنمــا ســماه بــرهــانًــا، لأن حــرفــته إقــامــة الــبرهــان عــلى تحــقيق الحــق وإبــطال 

الـباطـل. والـنور المـبين هـو الـقرآن الـكريم. وسـماه نـورًا، لأنـه سـببٌ لـوقـوع نـور الإِيمـان فـي 

القلب. 

ذكـر الـقرطـبي: يـعني محـمدًا صـلى الله عـليه وسـلم؛ عـن الـثوري؛ وسـماه بـرهـانًـا لأن 

معه البرهان وهو المعجزة. 

ذكر ابن عاشور: سمّى حكماء الإسلام أجَلّ أنواع الدليل، بُرهانًا. 

وءَ  لِـكَ لِـنصَْرِفَ عَـنهُْ الـسُّ ـهِ ۚ كَـذَٰ أىَٰ بُـرْهَـانَ رَبِّ ـا لَـوْلاَ أنَ رَّ تْ بِـهِ ۖ وََ�َّ ِ¢َ قـال تـعالـى: وَلَـقَدْ هَـمَّ

وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنّهَُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلصَِينَ (يوسف: ٢٤) 
ذكـر الـطنطاوي: المـراد بـرؤيـته لـه: كـمال إيـقانـه بـه، ومـشاهـدتـه لـه مـشاهـدة وصـلت إلـى 

مرتبة عين اليقين. 

ذكر ابن عاشور: والرؤية هنا عِلمية لأن البرهان من المعاني التي لا ترى بالبصر. 

هِـ ۚ إِنّهَـُ لاَ  ابهُـُ عِنـدَ رَبِّ ا حِسـَ نّمَـَ ِـ اً آخَـرَ لاَ بـُرْهَـانَ َ£ـُ بِهِـ فإَ ِ إَِ¤ٰ قـال تـعالـى: وَمَـن يَـدْعُ مَـعَ االلهَّ

يفُْلِحُ الnَْافِرُونَ (المؤمنون: ١١٧) 
ذكر الطنطاوي: أي لا دليل له. 

ذكر البغوي: أي لا حجة له به ولا بينة. 
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 ۚ ِ ـعَ االلهَّ ٌ مَّ مَاءِ وَالأَْرْضِ ۗ أإََِ£ٰ ـنَ الـسَّ ُ وَمَـن يَـرْزُقُـnُم مِّ ُ الْخَـلْقَ ُ�َّ يُـعِيدُه قـال تـعالـى: أمََّـن يَـبْدَأ

قلُْ هَاتوُا برُْهَانnَُمْ إِن كنُُ|ْ صَادِقِينَ (النمل: ٦٤) 
ذكـر الـطنطاوي: قـل لـهم أيـها الـرسـول الـكريم عـند مـعارضـتهم لـك، أحـضروا حـجتكم 

وهاتوا برهانًا عقليًا أو نقليًا، على أن لله تعالى شريكًا في ملكه. 

ذكـر ابـن عـاشـور: الـبرهـان: الحـجة. وإضـافـة الـبرهـان إلـى ضـمير المخـاطـبين وهـم المشـركـون 

مشـير إلـى أن الـبرهـان المُعَجّـزيـن عـليه هـو بـرهـان عـدم الـبعث، أي إن كـنتم صـادقـين 

فـهاتـوه، لأن الـصادق هـو الـذي قـولـه مـطابـق لـلواقـع. والشـيء الـواقـع لا يـعدم دلـيلاً 

عليه. 

وجُـماع مـا تـقدم فـي هـذه الآيـات مـن قـولـه: آلله خـير أمـا تشـركـون (الـنمل: ٥٥) أنـها 

أجـملت الاسـتدلال عـلى أحـقية الله تـعالـى بـالإلهـية وحـده ثـم فـصّلت ذلـك بـآيـات 

سـورة الـنمل: ٦٠ حـتى ٦٤: أمـن خـلق الـسموات والأرض… إلـى قـولـه: قـل هـاتـوا 

بـرهـانـكم إن كـنتم صـادقـين فـابـتدأت بـدلـيل قـريـب مـن بـرهـان المـشاهـدة وهـو خـلق 

الــسموات والأرض ومــا يــأتــي مــنهما مــن خــير لــلناس. ودلــيل كــيفية خــلق الــكرة 

الأرضية وما على وجهها منها، وهذا ملحق بالمشاهدات. 

وانـتقلت إلـى اسـتدلال مـن قـبيل الأصـول المـوضـوعـة وهـو مـا تمـالأ عـليه الـناس مـن الـلجأ 

إلى الله تعالى عند الاضطرار. 

وانـتقلت إلـى الاسـتدلال عـليهم بمـا مـكّنهم مـن الـتصرف فـي الأرض إذ جـعل البشـر 

خـلفاء فـي الأرض، وسخـر لـهم الـتصرّف بـوجـوه الـتصاريـف المـعينة عـلى هـذه الخـلافـة، 
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وهــي تــكويــن هــدايــتهم فــي الــبر والبحــر. وذلــك جــامــع لأصــول تــصرفــات الخــلافــة 

المذكورة في الارتحال والتجارة والغزو.  

وخـتم ذلـك بـكلمة جـامـعة لـنعمتي الإيـجاد والإمـداد وفـي مـطاويـها جـوامـع الـتمكن 

في الأرض. 
البرهان يـثبت حـقيقةً لا مجـال لـردهـا، حـقيقة تـبلغ مـن الـوضـوح حـدا يجـعل الـشك 

فيها عبثاً، فالبرهان h أصله نور يظهر الشيء كما هو. 

لـذلـك قـال الله تـعالـى لمـوسـى عـليه السـلام حـين أخـرج يـده بـيضاء مـن غـير سـوء: فَـذَانِـكَ 

ــكَ، وســماهــما بــرهــانًــا لأنــهما آيــتان قــاطــعتان لا يــتطرق إلــيهما  بِّ بـُـرْهَــانَــانِ مِــن رَّ
الاحتمال. 

قـال تـعالـى: اسْـلكُْ يَـدَكَ فيِ جَـيْبِكَ تَخْـرُجْ بَـيْضَاءَ مِـنْ غَيرِْ سُـوءٍ وَاضْـمُمْ إِلـَيْكَ جَـناَحَـكَ 

ـُمْ كَـانـُوا قَـوْمًـا فـَاسِقِين  ـكَ إَِ�ٰ فـِرْعَـوْنَ وَمَـلَِ�هِ ۚ إِّ¬َ بِّ هْـبِ ۖ فـَذَانِـكَ بـُرْهَـانَـانِ مِـن رَّ مِـنَ الـرَّ
(النساء: ٣٢). 

ذكــر الــطنطاوي: الــبرهــان: الحــجة الــواضــحة الــنيّرة الــتي تُلجــم الخــصم، وتجــعله لا 

يسـتطيع مـعارضـتها. أي: فـهاتـان المعجـزتـان الـلتان أعـطيناك إيـاهـما يـا مـوسـى، وهـما 

العصا واليد، حجتان واضحتان. 

ذكر الطبري: برهانان: آيتان وحجتان. وأصل البرهان: البيان. 

عِيَ وَذِكْرُ  ذَا ذِكْرُ مَن مَّ قال تعالى: أمَِ اتَّخَذُوا مِن دوُنِهِ آِ¤ةًَ ۖ قلُْ هَاتوُا برُْهَانnَُمْ ۖ هَٰ
ضُونَ (الأنبياء: ٢٤).  مَن قَبِْ° ۗ بَلْ أكَْثرَُُ�ْ لاَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ ۖ فَُ� مُّْ®ِ
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السلطان 

السلطان هو كالبرهان مضافاً إليه قوة التنفيذ 

لْ بِـهِ  ِ مَـا لـَمْ يـُنزَِّ عْـبَ بِـمَا أشَْـرَكـُوا بِـااللهَّ ينَ كَـفَرُوا الـرُّ ِ قـال تـعالـى: سَـنلُْقِي فيِ قـُلوُبِ اّ�َ

ُ الناَّرُ ۚ وَبِ±سَْ مَثْوَى الظّاَلمِِينَ (آل عمران: ١٥١).  سُلْطاَناً ۖ وَمَأوَْاُ�
ذكـر الـطنطاوي: السـلطان: الحـجة والـبرهـان وسـميت الحـجة سـلطانـًا لـقوتـها ونـفوذهـا. 

أصل المادة يدل على الشدة والقوة ومنها السليط الشديد واللسان الطويل. 

ذكر القرطبي: سلطانًا حجة وبيانًا، وعذرًا وبرهانًا. 

ذكر الطبري: الحجة هي السلطان. 

ذكر ابن عاشور: الحجّة والبرهان لأنَّه يتسلّط على النّفس. 

مْ سُلْطاَناً مُّبِيناً (النساء : ٩١)  قال تعالى: وَأوُلnُ�َِٰمْ جَعَلْناَ لnَُمْ عَلَْ�ِ

ذكر السعدي: حجة بينة واضحة. 
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المبحث الثالث 
طرق إدراك الحقائق بالمنهج القرآني 

٢الإِدراك هـو بـلوغ الشـيء غـايـتَه وهـو أول الـوصـول إلـيه، والحـقِيقَةُ هـي الشـيءُ الـثابـتُ  ١

يـقينًا الـتي لا تـتغير بـتغير الـظروف، وإدراك الحـقائـق مـؤداه إدراك حـقيقة الإيمـان يـقينًا 

دون أدنى ريب، فالإيمان وحقيقته إشكالية عند كثير من البشر. 

؛ الإِدْرَاك هــو الــلحوق، قــال الله تــعالــى: حَـتَّى إِذا  ٣ذكــر الحـِـميري فــي شــمس الــعلوم

قُ، وقـال أيـضًا: إِنَّـا لَـمُدْرَكـُونَ، أي مـلحوقـون، وأدرك الـغلامُ والجـاريـةُ: إِذا  أدَْرَكَـهُ ال³ََْ
بلغا سن الرشد، والإِدراك: بلوغ الشيء إِناه وغايتَه. 

قــرأ ابــن كــثير وأبــو عــمرو ويــعقوب - بــل أدرك - (عِلْمُُ�ْ فيِ الآْخِــرَةِ)، والــباقــون 

(ادّاَرَكَ) أي تدارك. 
؛ أن (دَرَكَ) مــصدر (أَدْرَكَ)؛ أي اِسْــتَطاعَ  ٤وذكــر أبــو الــعزم فــي معجــمه (الــغني)

إِدْرَاكَ خَبَايَا الأُمُورِ بفَهْمَهَا وَتمَْيِيزَ دَلاَلَتِهَا. 

٥أمـا عـند خـبراء الـتربـية فـإن الإدراك؛ مجـرد رؤيـة الـكلمات أو الـتلفظ بـها دون فـهم مـا 

تعنيه أو تدل عليه. 

١ شمس العلوم، نشوان بن سعيد الحميري، ٥٧٣ هـ - ١١٧٧ م
٢ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ١٣٧٩ هـ - ١٩٦٠م

٣ مرجع سابق، الحميري.
٤ معجم الغني، عبد الغني أبو العزم، ١٤٢١ هـ ٢٠٠١م

٥ قاموس التربية الخاصة، د. عبد العزيز السيد الشخص، د. عبد الغفار عبد الحكيم الدماطي
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أنـزل الله تـعالـى سـورة سُـميت بـسورة (الـكافـرون) وصـفها المفسـرون بـالمـفاصـلة؛ لأنـها 

تـفصل بـين أهـل الإيمـان وأهـل الـكفر، لـيدرك جـميعهم الـقَطع لـكل صـلة وشـبهة بـين 

الإيمان والكفر وأهلهما.  

كـما قَـطعت سـورة (الإخـلاص) الـشك بـالـيقين بـوحـدانـية الله مـن كـل مـا نُسـب إلـيه 

مـن ولـد وشـريـك وغـير ذلـك؛ ممـا يـتصف بـه الخـلق مـن نـقص، لـيدرك الخـلق جـميعهم 

كـمال الله تـعالـى المسـتغني عـنهم؛ بـينما الـنقص المـوجـود فـيهم يـجعلهم لا يسـتغنون 

عمن خلقهم. 

وبـناء عـليه، لا يُـعتدُّ بـكثرة المجـادلـين فـي الحـق لأن كـثرتـهم لا تُـغني عـن الحـقيقة شـيئًا؛ 

كــقولــه تــعالــى: (بَـلْ أكَْـثرَُُ�ْ لاَ يـُؤْمِـنوُنَ)، (وَأكَْـثرَُُ�ْ لاَ يَـعْقِلوُنَ)، (وَلـnَِنَّ 

أكَْـثرََُ�ْ لاَ يَـعْلَمُونَ)، (وَلـnَِنَّ أكَْـثرََُ�ْ يَجْهَـلوُنَ)، (وَمَـا يَـتَّبِعُ أكَْـثرَُُ�ْ إِلاَّ ظَـناًّ ۚ إِنَّ 
ضُونَ)،  الــظّنََّ لاَ يـُـغْنيِ مِــنَ الـْـحَقِّ شَــيْئًا)، (بَــلْ أكَْــثرَُُ�ْ لاَ يَــعْلَمُونَ الـْـحَقَّ ۖ فَُ� مُّْ®ِ

(وَأكَْثرَُُ�ْ للِْحَقِّ كَارِهُونَ). 

إن أول مـا تـلقاه آدم عـليه السـلام - وهـو أول البشـر - عـلمٌ لـقنه الله إيـاه، يـقول تـعالـى 

ُ µشَْهَـدُ بِـمَا أنَـزَلَ إِلَـيْكَ ۖ أنَـزََ£ُ بِـعِلْمِهِ ۖ وَالـْمَلاVَِـكَةُ µشَْهَـدُونَ ۚ وَكَـفَىٰ  nَِٰنِ االلهَّ عـز وجـل: لّ

ِ شَهِـيدًا (الـنساء: ١٦٦). وبـذلـك فـإن مـصدر المـعلومـات الأولـية عـند أول إنـسان  بِـااللهَّ
هـو مـا تـلقاه مـن ربـه، ولـيس كـما يَـدّعـي أهـل الـكلام بـأن أولـيات الـعلم هـي الـبديهـيات 

التي لا نقاش فيها، وبها يُحررون أغلب العلوم. 
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والإنـسان مـن ذريـة آدم أبـو البشـر يـأتـي إلـى هـذه الـدنـيا وهـو لا يـعلم شـيئًا، والله عـزّ 

 ُ وجـــلّ يُـــزوَّده بـــأدوات تحـــصيل الـــعلم وإدراكـــه؛ قـــال تـــعالـــى الخـــالـــق الـــبارئ: وَااللهَّ

مْعَ  ــهَاتِــnُمْ لاَ تَــعْلَمُونَ شَــيْئًا وَجَــعَلَ لـَـnُمُ الــسَّ ــن بـُـطوُنِ أمَُّ أخَْــرَجَــnُم مِّ
وَالأَْبْصَارَ وَالأَْفِْ�دَةَ ۙ لعََلnَُّمْ ¶شَْكُرُونَ (النحل: ٧٨). 

ثـم دعـاه خـالـقه لمـشاهـدة آلائـه ونـعمائـه، مِـن حـولـه بـعدمـا خـلق لـه حـواسـه، كـما فـي 

الآية السابقة لتكون وسيلة من وسائل إدراكه: 

ُ ۗ إِنَّ فيِ - مَاءِ مَـا يُـمْسِكُهُنَّ إِلاَّ االلهَّ ـرَاتٍ فيِ جَـوِّ الـسَّ قـال تـعالـى: ألََـمْ يَـرَوْا إَِ� الطّيرَِْ مسَُخَّ

ذلَكَِ لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ يؤُْمِنوُنَ (النحل: ٧٩). 
ـن جُـلوُدِ - ـن بـُيوُتِـnُمْ سَـكَناً وَجَـعَلَ لـnَُم مِّ ُ جَـعَلَ لـnَُم مِّ قـال تـعالـى: وَااللهَّ

ـا يَـوْمَ ظَـعْنnُِمْ وَيَـوْمَ إِقَـامَـتnُِمْ ۙ وَمِـنْ أصَْـوَافـِهَا  الأَْنْـعَامِ بـُيوُتًـا ¶سَْـتَخِفُّوَ¬َ
وَأوَْبَارِهَا وَأشَْعَارِهَا أثََاثًا وَمَتَاعًا إَِ� حِينٍ (النحل: ٨٠). 

ـنَ الـْجِبَالِ أكَْـناَنـًا - ا خَـلَقَ ظِـلاَلاً وَجَـعَلَ لـnَُم مِّ ـمَّ ُ جَـعَلَ لـnَُم مِّ قـال تـعالـى: وَااللهَّ

لـِكَ  وَجَـعَلَ لـnَُمْ سَـرَابِـيلَ تَـقِيnُمُ الْحَـرَّ وَسَـرَابِـيلَ تَـقِيnُم بَـأسَْـnُمْ ۚ كَـذَٰ
ُ نِعْمَتَهُ عَليnَُْمْ لعََلnَُّمْ ¶سُْلِمُونَ (النحل: ٨١).  يُِ|ّ

وقد تكررت مثل هذه الآيات بكثرة في كتاب الله تعالى. 

ومــن جــهة أخــرى؛ فــإن نــهايــة كــل إنــسان، هــي الــوفــاة والمــوت حــتمًا وهــذا حــاصــلٌ 

بـالمـشاهـدة يـقينًا؛ وعـند مـوتـه، يُـنتزع مـنه الـعلم فـلا يـأخـذ مـعه شـيئًا، يـقول المـولـى عـز 
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ُ خَـلَقnَُمْ ُ�َّ يَـتَوَفـَّاكـُمْ ۚ وَمِـنnُم مَّـن يـُرَدُّ إَِ� أرَْذلَِ الـْعُمُرِ لـnَِيْ لاَ  وجـل: وَااللهَّ

َ عَلhٌِ قَدِيرٌ (النحل: ٧٠).  يَعْلمََ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ إِنَّ االلهَّ
ولله العلم، وله القدرة سبحانه وتعالى. 
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المبحث الرابع 
الإدراك وعلاقته بغيره من المصطلحات 

، فـي معجـمه (الـفروق الـلغويـة) بـين المـصطلحات المـتشابـهة  ١مـيّز أبـو هـلال الـعسكري

التي تتقاطع مع الإدراك، وأوضح تداخلها، ليَحسُن فهمها: 

 

الإدراك والعلم 

الإدراك مـوقـُوف عـلى أشـياء مـخصُوصـة، ولـيس الـعلم كـذلـك، والإدراك التشـيء عـلى 

أخــص أوصــافــه وعــلى الجـُـملة والــعلم يــقع بــالمــعدوم ولا يــدرك إلاّ المــوجُــود، والإدراك 

طـريـق مـن طـرق الـعلم ولهـذا لـم يجـز أن يـقوى الـعلم بـغير المـدرك قـوتـه بـالمـدرك، ألا 

ترى أن الإنسان لا ينسى ما يراهُ في الحال كما ينسى ما رآهُ قبل. 

الإحساس

العلمالوجدان

الذوق

الإدراك

١ الفروق اللغوية، أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، 
توفي: نحو ٣٩٥ هـ - ١٠٠٥ م.
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الإدراك والإحساس 

يـجوز أن يـُدرك الإنـسان الشّـيء وإن لـم يـُحس بـه؛ كـالشـيء يـُدركـهُ بـبصره ويـغفل عـنهُ 

وا بَـأسَْـناَ (الأنـبياء:  ا أحََـسُّ فـلا يـعرفـهُ؛ فـيُقال إنّـه لـم يـُحس بـه، … قـال تـعالـى: فـَلَمَّ

سُوا مِن يوُسُفَ (يوسف: ٨٧)؛ أي بإحساسكم.  ١٢)، وقال أيضًا: فتََحَسَّ

الإدراك والوجدان 

الـوجـدان فـي أصـل الـلُّغة لمِـا ضـاع ولا يـُعرف مـوضـعه، يـُقال نشـدت الـضّالـة إذا طـلبتها؛ 

فـإذا وجـدتـها قـلت وجـدتـها وجـدانًـا، اُسـتدلّ عـلى أن وجـدت هـهُنا إنمّـا هـُو لـلضالـة 

والإدراك؛ فــتقول وجــدت الــضّالــة ولا تــقول أدركــت الــضّالــة… وأصــل الإدراك فــي 

الــلُّغة بُــلُوغ الشّــيء وتمــامــه ومــنه إدراك الــثّمرة وإدراك الــغُلام وإدراكــك مــن تــطلب؛ 

َ̧ إِنَّـا لَـمُدْرَكُـونَ (الـشعراء: ٦١)؛ فـالـوجـود هـُو الـعلم  كـقولـه تـعالـى: قـالَ أصَْـحَابُ مُـو

بالموجود. 

الذّوق وإدراك الطّعم 

الـفرق بـين الـذّوق وإدراك الـطّعم؛ أن الـذّوق مـُلابـسة يَـحسُ بـها الـطّعم، إدراك الـطّعم 

يتبينّ به؛ يُقال ذقته فلم أجد لهُ طعمًا. 
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المبحث الخامس 
حكمة رد العلم إلى الله 

لـطالمـا خـطر فـي فـكري تـساؤل فـكرت بـه مـرارًا، وسـألـته بـعض الأصـدقـاء والـزمـلاء مـن 

الـعامـلين فـي مـجال الـبحث الـعلمي، واسـتمر ذلـك فـي بـالـي سـنين طـويـلة، ولـربمـا جـاء 

الـوقـت لـبيانـه وتـوضـيحه. والـسؤال هـو: مـا حـكمة زوال الـعلم بـزوال صـاحـبه بـعد 

قــضائــه عــمرًا طــويــلاً فــي تحــصيله ومــكابــدتــه؟ ولمــاذا لا يــنتقل الــعلم بــين الــناس 

كالإرث؟  

وقــد بــحثت عــمن خــاض فــي هــذا الأمــر، فــوجــدت بــعضه عــند الــغزالــي فــي كــتابــه 

(المــنقذ مــن الــضلال)، ووجــدت بــعضه عــند ابــن عــربــي فــي كــتابــه (الــفتوحــات 

المكية). 

فـالـغزالـي الـذي شـاع صـيته فـي بـغداد (عـاصـمة الـدنـيا آنـئذ)، اعـتزل الـناس سـنين طـاف 

خــلالــها الــبلاد لــدراســة أحــوال الــفِرق المخــتلفة فــي اعــتقادهــا الــتي نســبت كــلٌ مــنها 

الحـقيقة لـنفسها دون غـيرهـا؛ ثـم خـرج بـكتاب لا يـتعدى السـتين صـفحة مـن الـقطع 

الصغير لخص فيه ما آلت إليه رحلته، بقوله: (إن العلم نور يقذفه الله في القلب). 

: عـلم الـباطـن لا يـعرفـه إلا مـن عـرف عـلم الـظاهـر فـمتى عـَلم الـظاهـر  ١وقـال الإمـام مـالـك

وعـمل بـه فـتح الله عـليه عـلم الـباطـن، ولا يـكون ذلـك إلا مـع فـتح قـلبه وتـنويـره، وقـال: 

١ فيض القدير شرح الجامع الصغير من احاديث البشير النذير، محمد عبد الرؤوف المناوي 
ضبطه وصحته أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط ١، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م، ج ٥، 

ص ٤٥١.
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

لــيس الــعلم بــكثرة الــروايــة (إنمــا الــعلم نــور يــقذفــه الله فــي الــقلب)، ويشــير إلــى عــلم 

الباطن. 

وفـي حـديـث مـرسـل؛ أشـار عـليه الـصلاة والسـلام حـين سُـئل عـنه، فـقال: (نـور يـقذفـه 

الله فـي قـلب المـؤمـن فينشـرح لـه أو يـنفسخ)، فـقالـوا: هـل لـذلـك أمـارة يُـعرف بـها، 

فـــقال: نـــعم، (الإجـــابـــة إلـــى دار الخـــلود والـــتجافـــي عـــن دار الـــغرور والاســـتعداد 

 . ١للموت قبل نزوله)

أمـا الشـيخ مـحيي الـديـن بـن عـربـي فـقد ذكـر مـراتـب الـعلوم، ووضـع شـروطًـا وصـفاتٍ 

لـلحصول عـلى الـعلم مـن الله والأسـرار الإلهـية والمـعارف الـربـانـية، وهـي أن يـكون طـالـب 

العلم: متأهبًا وطالبًا للمزيد، ومتعرضًا لنفحات الجود بأسرار الجود، وسبيل ذلك: 

لزوم الخلوة والذِكر. -

تفريغ المحل من الفِكر. -

الاعتراف بالفقر عند باب الغني. -

والعلم عنده يؤخذ من مصدرين: 

ميت عن ميت؛ أي بشر عن بشر. ١.

ميت عن حي لا يموت، أي بشر عن الذي لا يموت، وهو الله تعالى. ٢.

١ الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن 
تاج العارفين بن علي المناوي، المتوفى ١٠٣١ هـ، حققه أحمد مجتبى، دار العاصمة بالرياض، ج 


٢، ص ٦١٩.
أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير من حديث أبي جعفر مرسلا، وأخرجه الحاكم والبيهقي 

في شعب الإيمان موصولا من حديث ابن مسعود.
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

: عـلم الـعقل، وعـلم الأحـوال، وعـلم  ١وبـذلـك فـترتـيب الـعلوم عـنده لـها ثـلاث مـراتـب

الأسرار. 

وأعـتقد أن جـواب تـساؤلـي كـما خَـبِرتُـه مـن مسـيرة عـلمية تجـاوزت العشـريـن عـامًـا؛ أن 

درب الـعلم هـو درب الأنـبياء والـصالحـين، فـالأنـبياء صـلى الله عـليهم يـؤتـيهم الله تـعالـى 

الـعلم والحـكمة، أمـا غـيرهـم مـن البشـر؛ فـإن دربـه عـندهـم شـاقٌ ومـتعبٌ ولا يـصله إلا 

الـعازمـون عـلى كسـبه، الجـادون فـي طـلبه، المخـلصون ظـاهـرًا وبـاطـنًا فـي تحـقيقه لـوجـه الله 

تــعالــى. ولابــد لــطالــب الــعلم مــن أن يــسأل الله تــعالــى عــلمًا نــافــعًا ليســتنير بــعلم الله 

تـعالـى؛ فـقد روى جـابـر بـن عـبد الله عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـولـه: (سَـلوا 

. أمـا مـن طـلبه مـن غـير الله فـهو رد  ٢اللهَ عـلمًا نـافـعًا، وتـعوَّذوا بـاللهِ مـن عـلمٍ لا يـنفَعُ)

عـليه؛ لـروايـة عـبد الله بـن عـباس عـن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن اقـتبسَ 

. وقـد ذمَّ الله تـعالـى مـن تـتبع  ٣عـِلمًا مـنَ الـنُّجومِ اقـتبسَ شـعبةً مـنَ السِّحـرِ زادَ مـا زادَ)

ُ�ْ وَلاَ يَنفَعُُ�ْ ۚ وَلـَقَدْ عَـلِمُوا  الـعلم الـضارّ؛ فـقال المـولـى عـزّ وجـلّ: وَيَـتَعَلّمَُونَ مَـا يَـضُرُّ

ُ مَـا َ£ُ فيِ الآْخِـرَةِ مِـنْ خَـلاَقٍ ۚ (الـبقرة: ١٠٢)، فـالـعلم الـضارّ يَحـرفُ الإنـسان  اه لَـمَنِ اشْـترََ
عن عبادة الله. 

١ يمكن الاستزادة والتفصيل بالعودة إلى كتاب الفتوحات المكية.
٢ سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، دار الفكر ببيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي، أخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج ٢، 

ص ١٢٦٣، وإسناده صحيح في الزوائد، رجاله ثقات.
٣ سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، دار الفكر، تحقيق محمد 

محيي الدين عبد الحميد ابن ماجه، كتاب الأدب، باب تعلم النجوم ج ٢ ص ١٢٢٨، وكتاب الطب، 
باب في النجوم، ج ٢، ص ٤٠٨، 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

وقــد حــرص أهــل الــعلم عــلى قــيد الــعلم وتســطيره حــتى قــال الــبعض إن الــعلم فــي 

السـطور لا فـي الـصدور؛ لـكن الـعلم حـتى لـو سُـطّر وقُـيّد فـي الـكتب، فـإن مـن سـيبدأ 

رحلته به سيكون له حظٌ وافرٌ من التعب والوصب.  

ومـن طُـرق الحـفظ؛ فـكرة اخـتراع قـواعـد الـبيانـات Data Base فـمراكـز الـبحث 

الـعلمي الـتي تـضم ثـلة مـن الـعلماء؛ تَـفقد بمـوت أحـدهـم إرثًـا وافـرًا مـن الـعلم، فـجاءت 

فـكرة تـفريـغ الـبيانـات والمـعلومـات فـي قـاعـدة بـيانـات لتخـزيـن مـا يـحفظه الـعالـم لـتعويـض 

النقص إن حصل.  

ثــم كــان الــتفكير بــاخــتراع الــروبــوت أو الآلــة الــناطــقة لــتضم خــبرات أولــئك الــعلماء 

الــعامــلين، لمــساعــدتــهم فــي إنجــاز مــهام تُــوكــل لــتلك الآلات، فــنشأ الــتعلم الــعميق 

وتعليم الآلة والذكاء الصنعي وعلم البيانات. 

وما زال الإنسان مجتهدًا في إيجاد الوسائل الأفضل لتكون معينًا ومساعدًا له. 

لأجـل ذلـك لا يـصح أن يـكون الإنـسان إمـعّة؛ وقـد نـبَّه عـليه الـصلاة والسـلام الإنـسان؛ 

ألا يـكون تـابـعًا خـاوي الحـيلة، ويـترتـب عـلى هـذا: الـبحث عـلى طـريـق الإيمـان بـحثًا 

حـقيقيًا يُـوصـله لـكُنههِ فـيُمسك بـه ولا يـتركـه؛ لأنـه المـنجي مـن بـلاءات هـذه الـدنـيا 

ُـوا آمَـناَّ  كوُا أنَ يَـقوُل واخـتباراتـها وفـتنها، قـال المـولـى عـز وجـل: أحََسِـبَ الـناَّسُ أنَ يترَُْ
وَُ�ْ لاَ يفُْتَنوُنَ (العنكبوت: ٢). 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

المبحث السادس 
طرق انتقال العلم 

لابـد مـن نـقطة بـدأ فـيها كـل شـيء، فهـذا هـو مـنطق الـتفكير البشـري، وعـليه تـكون 

التساؤلات التالية:  

أين بدأت رحلة العلم؟  -

من علّم من؟  -

كيف انتقل العلم بين الخلق؟ -

هـذه أسـئلة يـحتاج الإنـسان أن يُـعمل نـظره فـيها لإشـباع رفـع جهـله، وشـغف اطـلاعـه، 

وفــي هــذا المــبحث نــحاول بــيان ذلــك بــاســتقراء كــتاب الله تــعالــى وتــدبــره؛ فــقد قـَـصّ 

عـلينا رب الـعباد قـَصصًا لـم نـكن لـنعلم عـنها لـولا تـفضله عـلينا بـذكـرهـا فـي قـرآنـه 

الــكريم، أو بــتعليمها لــرســولــه الخــاتم محــمد صــلى الله عــليه وســلم؛ مــنها مــا فــيه ذكــر 

أحـداث جـرت قـبل خـلق الإنـسان نـفسه؛ بـل قـبل خـلق أي أحـد مـن الخـلق كـائـنًا مـن 

كان، ومنها مما سيكون في المستقبل، وما بعد الحياة والممات. 

تعليم الملائكة 

حــكى لــنا ربُّ الــعالمــين عــن حــواره مــع المــلائــكة عــليهم الســلام لــنتلمس مــبدأ الــعلم 

وبـدايـة انـتقالـه. وقـد قـصّ عـلينا الحـدث الـذي لـم نـكن لـنعلم عـنه شـيئًا لـولا أن تـفضل 

ُـوا  عـلينا بـذكـره، قـال تـعالـى: وَإِذْ قَـالَ رَبّـُكَ لـِلْمَلاVَِـكَةِ إºِِّ جَـاعِـلٌ فيِ الأَْرْضِ خَـلِيفَةً ۖ قَـال
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

 ِºِّسُ لـَكَ ۖ قَـالَ إ ُـقَدِّ مَاءَ وَنَـحْنُ wسَُـبِّحُ بِحَـمْدِكَ وَن ِIَّـسْفِكُ ا µَأتََـجْعَلُ فـَِ�ا مَـن يفُْسِـدُ فـَِ�ا و
أعَْلمَُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٣٠). 

حـوار لـم نشهـده نـحن البشـر بمـا فـيهم آدم عـليه السـلام، وكـان مـن المـمكن أن يـبقى 

هـذا الحـدث دون عـلمنا، لـكن الله تـعالـى أراد لـنا أن نشهـده كـخبر مـنقول مـن خـلال 

رسـولـه أمـين الـوحـي جـبريـل عـليه السـلام مـن المـلائـكة، ورسـولـه محـمد عـليه الـصلاة 

والسلام من البشر. 

يـفيد هـذا الخـبر؛ بـأن الله هـو بـادئ الـقول، لأنـه عـليم كـما وصـف ذاتـه الـعلية فـي غـير 

مـوضـع. والـقول مـوجـهٌ لـلملائـكة عـليهم السـلام وقـد أخـبرهـم عـزّ وجـلّ؛ بـأنـه جـاعـل 

فـي الأرض خـليفة، وعَـلَّمَ المـلائـكة، وبـناء عـلى مـا تـعلموه مـن ربّ الـعزّة، أجـابـوه ظـنًا 

مـنهم، بـأن الـقضية مـحصورة بـالتسـبيح والـتقديـس وهـم قـائـمون بهـذا، فـكان جـواب 

الله تـعالـى بـأن عـنده مـن الـعلم مـا لا يـعلمونـه؛ فـهم مـتلقون لـلعلم عـامـلون بمـا عـلموه، 

وقـد خـلق الله تـعالـى المـلائـكة دون حـاجـات تـخصهم دونًـا عـن غـيرهـم مـن الخـلائـق فـلا 

يجوعون ولا يعرون ولا يحتاجون. 

إذًا بــدأ الأمــر بــالــقول والــتلقين مــن عــليم، ثــم مــحاكــمة لــلقول، واســتنباطٍ مــن قــبل 

مـلائـكة عـلّمهم الـعليم مـن عـلمه قـياسًـا عـلى عـلمهم، فـلم يـصيبوا بمـا اسـتنتجوه. دلّ 

ذلـك عـلى أن الله قـد أعـطى مـلائـكته الـكرام عـلمًا محـدودًا لا اجـتهاد فـيه، واخـتبر الله 

تـــعالـــى عـــلمهم المحـــدود؛ بـــعلم آدم المحـــدود بـــه؛ بـــالمـــقابـــلة والـــسؤال بـــقولـــه تـــعالـــى 

(أنَـبِئوºُِ). لــذلــك لمـّـا أنــبأهــم بخــلق آدم عــليه الســلام لــيكون خــليفة فــي الأرض، 
وكـان الله قـد أعـلمهم بمـا يمـكن أن تـفعله ذريـة آدم عـليه السـلام مـن البشـر، سـارعـت 
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المــلائــكة قــائــلين - حســب عــلمهم الــذي يــعلمونــه - : أتََـجْعَلُ فـَِ�ا مَـن يفُْسِـدُ فـَِ�ا 

سُ لَـكَ، فـقال لـهم عـزّ وجـلّ: إºِِّ أعَْـلمَُ مَـا لاَ  ُـقَدِّ مَاءَ وَنَـحْنُ wسَُـبِّحُ بِحَـمْدِكَ وَن ِIَّـسْفِكُ ا µَو
تَـعْلَمُونَ، ويــكأن قــضية الــعلم ومــدى حــصولــه للمخــلوقــات مــن مــلائــكة ومــن هــم 
دونــهم مــن المخــلوقــات قــضية جــدلــية، فــالــعقل يــقرر والــلسان يــنطق بمــا يــريــده الــعقل 

استنادًا للقاعدة المعرفية التي يعلمها هذا الكائن.  

لـقد جـرى كـل ذلـك الحـوار بـين خـالـق عـزيـز وبـعض خـلقه مـن المـلائـكة الـكرام، قـبل 

خلق آدم عليه السلام.  

وكـذلـك جـاء فـي روايـة مـالـك بـن صـعصعة الأنـصاري فـي حـديـث شـق صـدر الـنبي 

صــلى الله عــليه وســلم: (… فَيَسـْـتَبْشِرُ بــه أهْــلُ الــسَّمَاءِ، لا يَــعْلَمُ أهْــلُ الــسَّمَاءِ بمــا 

 . ١يُرِيدُ اللَّهُ به في الأرْضِ حتَّى يُعْلِمَهُمْ …)

دلـيل عـلى أن المـلائـكة لا تـعلم إلا مـا أعـلمها الله تـعالـى، ولـذلـك قـال صـلى الله عـليه 

وسلم: (حتَّى يُعْلِمَهُمْ). 

تعليم آدم عليه السلام أول البشر 

بـعد أن خـلق الله تـعالـى آدم عـليه السـلام أبـي البشـر وهـو أول مخـلوق إنسـي كـما أنـبأنـا 

الله تـعالـى فـي غـير آيـة كـريمـة، بـدأت مـرحـلة تـعليمه، فـالـتعليم عـملية لازمـة للمخـلوق 

حـتى يـرتـقي؛ وكـلما زاد عِـلْمُ الإنـسان زاد ارتـقاؤه، مـا أخـلص عـمله، قـال تـعالـى: قُـلْ 

ـرُ أوُلـُو الأَْلـْبَابِ (الـزمـر:  ينَ لاَ يَـعْلَمُونَ ۗ إِنّـَمَا يَـتَذَكَّ ِ ينَ يَـعْلَمُونَ وَاّ�َ ِ هَـلْ µسَْـتَوِي اّ�َ

١ رواه أنس بن مالك، صحيح البخاري، الحديث رقم ٣٥١٧. وللحديث عدة روايات.
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٩)؛ فـالاسـتواء غـير مـحقق بـين مـن يـعلم وبـين مـن لا يـعلم؛ بمـا أوتـوه مـن عـقلٍ مـدركٍ 

مميِّزٍ ثم بما تزودت به عقولهم من معلومات قابلة للتذكر.  

لـقد تمـت الـعملية الـتعليمية لآدم عـليه السـلام مـباشـرة مـن الله عـز وجـلّ الـذي قـال عـن 

ذلــك: وَعَـلّمََ آدَمَ الأَْْ«َـاءَ كـُلّهََا، ولــربمــا المــقصود كــل مــا يــلزم بــني البشــر مــن عــلم 

 . ١كالصور والأشكال واللغات … الخ

ثـم اخـتبر الله تـعالـى مـلائـكته بـأن طـلب مـنهم أن يـُخبروه عـن الأسـماء الـتي عـلّمها 

ضَُ�ْ عََ�  لآدم عــليه الســلام؛ لــيريــهم أثــر الــعلم المحــدود نســبيًا، قــال تــعالــى: ُ�َّ َ¼َ

الْمَلاVَِكَةِ فقََالَ أنَبِئوºُِ بِأَْ«َاءِ هَؤُلاَءِ إِن كنُُ|ْ صَادِقِينَ (البقرة: ٣١). 
فـكان رد المـلائـكة عـليهم السـلام بـأن أعـلنوا محـدوديـة عـلمهم كـما تـلقوه مـن ربـهم 

 ُ hِعَل
ُـوا سُـبْحَانَـكَ لاَ عِـلْمَ لَـناَ إِلاَّ مَـا عَـلّمَْتَناَ ۖ إِنَّـكَ أنَـتَ الْ عـزّ وجـلّ، وذلـك بـقولـه تـعالـى: قَـال

الْحَكhُِ (الــبقرة: ٣٢) وقــد ردوا كــلَّ الــعلم - بــصيغة اســم الــفاعــل الــعليم - لله عــزّ 
وجـل وأضـافـوا صـفة الحـكيم لـه لـلدلالـة عـلى أن الـعلم يـحتاج الحـكمة، وأي انـفصال 

بينهما مؤداه إشكال نتعرض له لاحقًا. 

ثـم طـلب الله تـعالـى مـن آدم عـليه السـلام أن يُـنبئ المـلائـكة الـكرام بـأسـمائـهم أي بمـا 

ـمْ قَـالَ  ـاِ½ِ ا أنَـبَأَُ� بِـأَْ«َ ـمْ ۖ فَـلَمَّ ـاِ½ِ ُ أنَبِئُْ� بِـأَْ«َ تـلقاه مـن رب الـعالمـين مـن بـيانـات: قَـالَ يَـا آدَم

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَأعَْـلمَُ مَـا تـُبْدُونَ وَمَـا كنُُ|ْ  ألَـَمْ أقَـُل لـnَُّمْ إºِِّ أعَْـلمَُ غَـيْبَ الـسَّ
تَـكْتمُُونَ (الـبقرة: ٣٣)، لـقد قـال المـولـى عـز وجـل لمـلائـكته مُـذكـرًا إيـاهـم بـقدرتـه: 

١ هذه المرحلة نفسها تتم بالتعلم العميق للآلة لإكسابها الذكاء الصنعي
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ألَـَمْ أقَـُل لـnَُّمْ، والــقول يــكون مــن عــالــم بــالشــيء مــدركٍ لمــعناه - تــعالــى الله عــن 
التشـبيه -، والإدراك (كـما ذكـرنـا) هـو بـلوغ الشـيء إِنـاه وغـايـتَه، فـأضـاف الله تـعالـى 

عـلم الـغيب لـذاتـه الـعليّة لـيعلم المخـاطَـب بـأنـه تـعالـى مـحيط إحـاطـة كـامـلة بـكل شـيء، 

في كل مكان فهو المتحكم الآمر الناهي. 

هـكذا بـدأت عـملية نـقل الـعلم، فـالـعليم جـلّ فـي عُـلاه هـو الـعالِـم لـكل شـيء، خـلق 

الخـلق، وعـلّمهم مـن عـلمه حسـب حـكمته جـلَّ وعـلا، فـللملائـكة عـلمهم، ولـلإنـسان 

عـلمه، لـيقوم الـكون كـما رُسـم لـه؛ فـلا يخـرج شـيء عـن ذلـك قـيد أنمـلة. وهـذا حـال 

بـاقـي الخـلائـق كـالجـبال والـسماوات والأفـلاك والأرضـين والحـيوانـات والـنباتـات وكـل 

شـيء، ومـن ذلـك سـؤال الله تـعالـى بـعض مخـلوقـاتـه حـَمل أمـانـة الـقيام بـإعـمار الـكون؛ 

ضْناَ الأَْمَـانَـةَ عََ�  فـاعـتذرت الـسموات والأرض وحـملها الإنـسان، قـال تـعالـى: إِنّـَا َ¼َ
wـسَانُ ۖ إِنّـَهُ  ا وََ¾ـَلَهَا الإِْ َuْا وَأشَْـفَقْنَ مِـ َuَْمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالـْجِبَالِ فـَأبََينَْ أنَ يَحْـمِل الـسَّ
كَـانَ ظَـلوُمًـا جَـهُولاً، وبـذلـك تُـرك الاخـتيار لـلإنـسان دون الخـلق أجـمعين، ووصـفه ربـه 
: ظـلومـًا لـنفسه جـهولاً بـأمـر الله ومـا احـتمل  ١بـأنـه كـان ظـلومًـا جـهولاً، قـال ابـن عـباس

من الأمانة. 

١ لباب التأويل في معنى التنزيل (تفسير الخازن)، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي 
الشهير الخازن، دار الفكر، بيروت لبنان، ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩م، ج ٥، ص ٢٨٠.
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التعليم بإقرأ 

إن الـفعل الأول الـذي طـلبه الله تـعالـى مـن رسـول الهـدى محـمد صـلى الله عـليه وسـلم 

عـلى لـسان جـبريـل عـليه السـلام أن (اِقـرأ)، أورد الـبخاري فـي صـحيحه عـن عـائـشة 

رضـي الله عـنها: (… اقـْرَأْ، قـالَ: مـا أنـا بـقارِئٍ، قـالَ: فـأخَـذَنِـي فَـغَطَّنِي حـتَّى بَـلَغَ 

مِـنِّي الجَهْـدَ ثُـمَّ أرْسَـلَنِي، فـقالَ: اقْـرَأْ، قُـلتُ: مـا أنـا بـقارِئٍ، فـأخَـذَنِـي فَـغَطَّنِي الـثَّانِـيَةَ 

حـتَّى بَـلَغَ مـِنِّي الجَهـْدَ ثُـمَّ أرْسـَلَنِي، فـقالَ: اقْـرَأْ، فـَقُلتُ: مـا أنـا بـقارِئٍ، فـأخَـذَنـِي 

فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أرْسَلَنِي، فقالَ: اقْرَأْ باسْمِ رَبِّكَ الذي خَلَقَ …). 

وهـذا فـعلٌ اعـتاده الـناس؛ بـأن تـكون الـقراءة لمـا هـو مـكتوب، فـكان ردّ المـصطفى صـلى 

الله عـليه وسـلم مـا أنـا بـقارئ - فـهو أُمـيٌّ لا يـعرف الـقراءة - كـررهـا جـبريـل عـليه ثـلاثًـا؛ 

ثـم تـابـع عـليه السـلام تـلاوة الآيـات المـنزلات؛ لـيدرك رسـول الله عـليه الـصلاة والسـلام 

أن الـقراءة تـكون شـفاهـةً كـما تـكون مـن كـتابـةٍ؛ فـقرأ كـما عـلّمه جـبريـل عـليه السـلام، 

فـكان قـرآنـًا كـريمًـا يـقرؤه المسـلمون الـعرب ويـقرؤه مـن لا يـجيدون الـعربـية فـيقرؤونـه 

رسـمًا، ويـحفظونـه جـميعًا، ويـجوّدون تـلاوتـه آنـاء الـليل والـنهار. كـما تـكون الـقراءة 

بـآلاء الله ومخـلوقـاتـه. وكـم مـن اخـتراع اخـترعـه البشـر بـتتبعهم لـكثير مـن المخـلوقـات 

والأمثلة كثيرة. 

إن الــقراءة هــي أداة الــعلم وســبيله، ويــكأنّ الله يــقول لــلناس تــعلّموا؛ فــالــعلم ســبيل 

المـعرفـة الـتي تُـوصـل الإنـسان إلـى مـعرفـة خـالـقه والإيمـان بـه؛ فـلا يـكون الـعالِـم عـالمًِـا إلا إذا 

أذهـب جهـله بـاكـتساب المـعرفـة، وقـد جـعل الله تـعالـى جـهات الاكـتساب مـتعددة؛ 

فـقد أعـطى مخـلوقـاتـه حـواسًـا لـتشعر وتـتفاعـل مـع مـحيطها الـبيئي وجـعل خـلف تـلك 
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الحـواس سـيالات عـصبية تـنقل الاحـساسـات إلـى مـركـز الإدارة وهـو الـعقل؛ لـيُحاكِـم 

ويُقرر، ثم يُعيد الأمر إلى الحواس، لتتخذ الإجراء المناسب. 

الحواس أدوات تعلّم 

تـختلف درجـة الحـواس وتـختلف أنـواعـها بـين المخـلوقـات؛ فهـي ذات قـرون اسـتشعار 

عـند بـعض الحـيوانـات، واسـتشعار صـوتـي عـند غـيرهـا، واسـتشعار لـونـي وبـصري عـند 

غــيرهــا، وقــد يــكون الاســتشعار بــالاحــتكاك، أو بــالــقوة، … الــخ، وبــعض الــكائــنات 

لـديـها أكـثر مـن حـاسـة ممُـيِّزة، كـما يمـتاز بـعضها بـحواس مـرهـفة جـدًا أو دون ذلـك. 

وكــذا حــال الإنــسان فــفيه مــا فــي غــيره مــن الــكائــنات؛ فجــميعهم خــلق الله تــعالــى، 

خَـلقَهم وجـعل لـكل مـنهم دورًا فـي هـذه الحـياة قـرره بـذاتـه الـعليّة، سـواء كـانـوا مجـرات 

أو نجـومًـا وأفـلاكـًا، أو دودة فـي بـاطـن الأرض أو سـمكة فـي قـعر النهـر أو حـوتًـا فـي بـطن 

البحـر، أو جـبلاً شـاهـقًا أو سـماء وارفـة أو ريـحًا صـرًا … وهـو الـقائـل سـبحانـه وتـعالـى: 

وَمَا يَعْلمَُ جُنوُدَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ ۚ (المدثر: ٣١). 

العقل والتعلّم بالمحاكاة 

إن لمـركـز الـقرار عـند كـل كـائـن طـبيعته الـتي تـخصه، والـتي لـم يـكتشف الـعلماء مـن 

البشـر عـنها إلا الـقليل الـقليل رغـم مـا يـدعـيه البشـر مـن تـطور وتـقدم، فـقد أخـبرنـا 

الخــالــق عــزّ وجــلّ بــأن كــثيرًا مــن الخــلق هــم أمم أمــثالــنا، ولــكن لا نــفهم تســبيحهم 

وأفـعالـهم ولـغاتـهم وبـالـتالـي مـكونـاتـهم الخَـلقية. قـال تـعالـى: وَمَـا مِـن دَابَّـةٍ فيِ الأَْرْضِ 

ُـnُم (الأنـعام: ٣٨). وقـال تـعالـى: ¶سَُـبِّحُ َ£ُ  وَلاَ طَـاVِـرٍ يَطِيرُ بِـجَناَحَـيْهِ إِلاَّ أمَُـمٌ أمَْـثاَل
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ءٍ إِلاَّ µسَُـبِّحُ بِحَـمْدِهِ وَلـnَِن لاَّ  ـن َ¿ْ ـبْعُ وَالأَْرْضُ وَمَـن فـِِ�نَّ ۚ وَإِن مِّ مَاوَاتُ السَّ الـسَّ
تَفْقَهُونَ ¶سَْبِيحَُ�ْ ۗ إِنّهَُ كَانَ حَلِيمًا غَفوُرًا (الاسراء: ٤٤). 

لـقد حـكى الله تـعالـى لـنا الحـديـث الـذي دار بـين الـنمل، وأسـمعه لـنبيه سـليمان عـليه 

الســلام عــندمــا تــوقــف بــجيشه قــرب مــسكنهم، قــال تــعالــى: حَـتَّى إِذاَ أتََـوْا عََ� وَادِ 

ـا الـنمَّْلُ ادْخـُلوُا مَـسَاكِـنnَُمْ لاَ يَحْـطِمَنnَُّمْ سُـليَْمَانُ  َ الـنمَّْلِ قَـالـَتْ نَمÀٌَْ يَـا أَّ ُ
ُ وَُ�ْ لاَ µشَُْ®ُونَ (النمل: ١٨).  وَجُنوُدهُ

فأنّى لنملة أن تقول؟ والقول فيه عقل وفهم. 

وأنّى للنمل أن يفهم مقالها؟ فكيف عقلوه وابتعدوا عن طريق الجيش؟  

وكيف لنملة أن تدرك أن بنيتها زجاجية؛ فالتحطيم في لغة العرب يكون للزجاج.  

وأنّــى لــلنمل أن يــعلم كــيف يــبني بــيوتــه؟ وأن يــنتقي مــن المــؤن مــا يــغذيــه ويــكفيه 

بحســب الــبيئة الــتي هــو فــيها؟ وكــيف يــتنقل ويتحــرك بــحثًا عــن أشــيائــه مــن طــعام 

وغيره؟ وكيف يعود لبيته؟  

ولشــدة دقــة خــوارزمــياتــه الحــاكــمة لســلوكــه صــار عــند أهــل الاخــتصاص مــا يُــعرف 

 Bees ومــــــثيلها خــــــوارزمــــــية النحــــــل Ant Algorithm بــــــخوازرمــــــية الــــــنمل

  .Algorithm
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المبحث السابع 
طرق كسب العلم الغيبي 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلاَ  ُـمْ خَـلْقَ الـسَّ ُÁّـا أشَْهَـد قـال الله تـعالـى مُـثبتًا وحـدانـيتُه فـي الخـلق: مَّ

خَـلْقَ أنَفسُِِ�ْ (الــنبأ: ٥١)، والإنــسان كــائــن مــن مخــلوقــات الله تــعالــى وهــو كــائــن 
wـسَانُ ضَـعِيفًا (الـنساء: ٢٨)، وهـو لـم يشهـد  ضـعيف كـما وصـفه خـالـقه: وَخـُلِقَ الإِْ

خــلق الــكون ولا خــلق نــفسه؛ فــكل ذلــك بــالنســبة لهــذا الــكائــن الــضعيف مــسائــل 

غـيبية، لا يـنفع فـي الـتحقق مـنها المـنهج التجـريـبي، بـل لابـد مـن خـبر الخـالـق نـفسه 

الـذي يـعلم كـيف خـلق تـلك المخـلوقـات. ويُـعتبر الحـدس والتخـمين فـي إثـبات تـلك 

الحقائق مضيعة للوقت. 

ذكــر الــطنطاوي فــي تفســيره أن: الــغيب مــصدر غــاب يــغيب، وكــثيرًا مــا يُســتعمل 

بمعنى الغائب، ومعناه: ما لا تُدركه الحواس، ولا يُعلم ببداهة العقل. 

لــقد جــاءنــا الخــبر الــيقين مــتواتــرًا مــن الخــالــق نــفسه فــي قــرآنــه الــعظيم الــذي: نَـزَلَ بِـهِ 

وحُ الأَْمِينُ (الــشعراء: ١٩٣)، إلــى الــنبي محــمد صــلى الله عــليه وســلم والــذي  الـرُّ
َـوَىٰ (النجـم:  بـدوره أبـلغه لـلناس بـوصـفه رسـول لا يـنطق عـن الـهوى: وَمَـا يَـنطِقُ عَـنِ اْ¤

 .(٣
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الحقائق العلمية اليقينية في سورة الفاتحة 

سـورة الـفاتحـة هـي الـسورة الأولـى تـرتـيبًا فـي الـقرآن الـكريم، قـال تـعالـى: ~ـسم االله الـر¾ـن 

ينِ * إِيَّـاكَ نَـعْبدُُ وَإِيَّـاكَ  ِIّمَـالـِكِ يَـوْمِ ا * hِِح ْ¾ـَنِ الـرَّ ِ رَبِّ الـْعَالمَِينَ * الـرَّ َ الـرحh * الْحَـمْدُ اللهِّ
مْ غَيرِْ الـْمَغْضُوبِ  ينَ أنَْـعَمْتَ عَـلَْ�ِ ِ رَاطَ الْمُسْـتَقhَِ * صِـرَاطَ اّ�َ wسْـتَعِينُ * اهْـدِنَـا الـصِّ

الينَِّ (الفاتحة: ١ - ٧).  مْ وَلاَ الضَّ عَلَْ�ِ
إنــها ســورة تُــرســي الحــقائــق الــعلمية الــيقينية؛ بــأن الله هــو رب الــعالمــين وهــو محــمود 

ورحــمن رحــيم، وهــو مــالــك يــوم الــديــن؛ لــذلــك يــعبده المــؤمــنون بــتلك الحــقائــق 

المــذكــورة، وحَــقٌ لمــن هــذه صــفاتــه أن يُــعبد، وإذا عــملوا اســتعانــوا بــه لــقدراتــه غــير 

المـتناهـية، واسـتعانـوا بـه للهـدايـة لـلطريـق المسـتقيم الـذي لا اعـوجـاج فـيه، لأن الـطريـق 

المسـتقيم هـو أقـرب الـطرق لـلسالـكين الـعامـلين، بـينما الـطرق المـعوجـة المـلفوفـة مـؤداهـا 

إضـاعـة لجهـد الـعامـل ووقـته، وقـد تـعاقـب الـناس مـنذ أول الخـليقة عـلى تـلك الاسـتقامـة 

المـوصـلة لـلحق، اسـتثني مـنها الـذيـن غـضب الله عـليهم لـكفرهـم وضـلالـهم، فـالـكفر 

والــضلال هــما عــكس الإيمــان الــذي يــزيــده الــعلم يــقينًا؛ بــينما يــزيــد الجهــل الــكفار 

والـضالـين بُـعدًا لاتـباعـهم الـطرق المـلتويـة كـثيرة الالـتفاف، وهـذا أشـبه بمـن فـقد الـبوصـلة 

وضاع في خضم متاهةٍ حتى صَعب عليه المخرج.  

فــكيف لــلإنــسان أن يهــتدي لــطريــق الإيمــان الــصحيح؟ وكــيف لــه أن يــتجنب 

مسالك المغضوب عليهم والضالين حتى لا يهوي في العذاب المهين؟  
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إذًا لابـد لـكل إنـسان أن يـبحث عـن الـطريـق الـصحيح، ولا يَسـلم اخـتياره فـي الـتقليد؛ 

فقد يضلّ بضلال من اتبعه، كما لا ينفعه عذر ولا سبيل. 

عناصر الإيمان والضلال في سورة البقرة 

تـأتـي الـسورة الـثانـية تـرتـيبًا فـي الـقرآن الـكريم وهـي سـورة الـبقرة لتشـرح الإيمـان والـضلال 

بـأسـالـيب عـلمية مـزجـت بـين المـنهجين الـعقلي والتجـريـبي بمـختلف مـداخـلهما عـلى مـرّ 

العصور. 

فـالآيـة الـثانـية مـن الـسورة تـخبر أن الـقرآن الـكريم لا ريـب فـيه والـريـب أدنـى درجـات 

الـوهـم الـذي بـدوره أدنـى درجـات الـشك وهـو أدنـى درجـات الـظن المُـورث لـلوهـم. 

وتـقدم هـذه الآيـة تحـديـًا مـفتوحًـا لـكل قـارئ يـدّعـي الـعلم والمـعرفـة ممـن يـرغـب بـنقد هـذا 

الــكتاب شــكلاً أو مــضمونـًـا، وهــذه أعــلى درجــة ثــقة يمــكن أن يســتوعــبها الــعالمــون، 

وســـتأتـــي لاحـــقًا آيـــات تـــضع هـــذا التحـــدي عـــلى المحـــك، قـــال تـــعالـــى: الــم * ذلَـِـكَ 

الnِْتَابُ لاَ رَيْبَ ۛ فيِهِ ۛ هُدًى للِّْمُتَّقِينَ (البقرة: ١ - ٢). 

ثمرات الإيمان بالغيب 

إن صـفات المـتقين أنـهم مـؤمـنون بـالـغيب، مـع أن الـغيب غـائـب عـن المـشاهـدة الحسـية؛ 

لـكن المـتقين اسـتنبطوه بـعقولـهم وبـصيرتـهم بـعدمـا صـدّقـوا الخـبر الـذي أبـلغهم إيـاه 

رسـول الهـدى صـلى الله عـليه وسـلم عـن جـبريـل عـليه السـلام عـن الله تـعالـى جـلّ فـي 

علاه؛ حتى صار كالشاهد المشاهد عَيانًا. وأثمر ذلك بأن: 
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أورثـهم الإيمـان؛ عـملاً وَجـب عـليهم، كـالـصلاة، وذِكـر الله شـكرًا وحـمدًا؛ طـاعـة -

له لصفاته العليّة التي ذكرتها سورة الفاتحة.  

أنـفقوا ممـا رزقـهم خـالـقهم، وهـذا فـيه جـانـب إيمـانـي حـيث أنـهم عـلموا غـيبًا أن -

الـرزق مـن الله تـعالـى بـوصـفه الـرازق، وعـملوا؛ بـأن أنـفقوا مـن ذلـك الـرزق، كـما 

ينَ يُـؤْمِـنوُنَ بِـالـْغَيْبِ وَيُـقِيمُونَ  ِ أتـت بـذلـك آيـات فـي سـور عـديـدة، قـال تـعالـى: اّ�َ

ا رَزَقْناَُ�ْ ينُفِقوُنَ (البقرة: ٣).   لاَةَ وَمِمَّ الصَّ
أورثـهم الـعلم الـذي كـان سـبيل الإيمـان عـندهـم؛ إيمـانًـا جـاءهـم خـبره نـقلاً؛ جـيلاً -

عن جيل، وذكره القرآن الكريم توثيقًا صحيحًا غير محرّف. 

أورثـهم الـعلم إيمـانًـا بـحقائـق يـقينية بـأمـور غـيبية أُخـرويـة جـاءت تـفاصـيلها فـي -

ينَ يـُؤْمِـنوُنَ بِـمَا أنُـزِلَ إِلـَيْكَ وَمَـا  ِ آيـات تـالـيات فـي سـور عـديـدة، قـال تـعالـى: وَاّ�َ

أنُزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآْخِرَةِ ُ�ْ يوُقِنوُنَ (البقرة: ٤). 
لـذلـك وصـفهم ربـهم؛ بـالمهـتديـن المـفلحين لـثمرة تـفكيرهـم الـناجـم عـن عـلمٍ تحـول إلـى 

 ُ ــمْ ۖ وَأوُلـَـِ�كَ ُ� ِ ِ¢ّ ــن رَّ عــملٍ صــالــح مــشهود لــهم، قــال تــعالــى: أوُلـَـِ�كَ عََ� هُــدًى مِّ

الْمُفْلِحُونَ (البقرة: ٥). 

المخادعة والإفساد 

إذًا يـحتاج الإيمـان عـلمًا، أمـا المخـادعـة والإفـساد؛ فـيغيب عـن فـاعـلها الـعِلم، ويـكون 

حــال المخــادع والــفاســد عــدم الــشعور بــذلــك، وكــلمة الــشعور تــوضــح أنــه مــتعلق 

بـالحـواس؛ فـهو تجـريـبي ممـا قـد يُـعطّل الاسـتنباط الـذي هـو وظـيفة الـعقل، قـال تـعالـى: 
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ينَ آمَـنوُا وَمَـا يَخْـدَعُـونَ إِلاَّ أنَفسَُُ�ْ وَمَـا µشَُْ®ُونَ (الــبقرة: ٩)،  ِ َ وَاّ�َ يـُخَادِعُـونَ االلهَّ
ُ الْمُفْسِــدُونَ وَلـَـnِن لاَّ µشَُْ®ُونَ (الــبقرة: ١٢)، بــالمــقابــل فــإن  ـُـمْ ُ� وقــال: ألاََ إِّ¬َ
الإيمــان يــحتاج إلــى الــعلم الــصحيح، ولــيس إلــى الــشعور، قــال تــعالــى: وَإِذاَ قِـيلَ لَُ�ْ 

ُ وَلَـnِن لاَّ  فَهَاء ُ الـسُّ ُـمْ ُ� ُ ۗ ألاََ إِّ¬َ فَهَاء ُـؤْمِـنُ كَـمَا آمَـنَ الـسُّ ُـوا أنَ آمِـنوُا كَـمَا آمَـنَ الـناَّسُ قَـال
يَـعْلَمُونَ (الـبقرة: ١٣)، فـوصـفوا المـؤمـنين بـالـسفاهـة حسـب فـهمهم، لـكن الله نـفى 

عنهم العلم بأنهم لا يعلمون. 

إن نـتيجة المخـادعـة والإفـساد والـسفاهـة هـي الـضلال عـن الحـقيقة وخـسارة الـعملية الـتي 

شــبهها الله بــالــتجارة الخــاســرة؛ لأنــهم اشــتروا وهــمًا فــأضــاعــوا الــثمن الــذي دفــعوه بمــا 

ُـدَى فـَمَا رَبِـحَت  لاÅَََ بِـاْ¤ وُا الـضَّ ينَ اشْـترََ ِ تــضمنه مــن ربــح، قــال تــعالــى: أوُلـَِ�كَ اّ�َ
تِّجَارÁَُمُْ وَمَا كَانوُا مهُْتَدِينَ (البقرة: ١٦). 

ثـم ضـرب الله مـثلاً بمـا فـعلوه، والمـثلُ أداة تجـريـب لمـنهجٍ تجـريـبي مـؤداه: أن مـن عـطّل 

الاسـتنباط لـلوصـول إلـى حـقيقة الإيمـان واكـتفى بمـا وصـلت إلـيه تجـاربـه المحـدودة أذهـب 

ِي اسْـتَوْقَـدَ نَـارًا  مـفعول حـواسـّه مـن نـظر وسـمع وحـس، قـال تـعالـى: مَثلَُُ�ْ كَـمَثلَِ اّ�َ

ٌ بُـnْمٌ  ّÆُ * َبِـنوُرِِ�ْ وَتَـرَكَُ�ْ فيِ ظُـلمَُاتٍ لاَّ يـُبْصِرُون ُ ا أضََـاءَتْ مَـا حَـوَْ£ُ ذهََـبَ االلهَّ فـَلَمَّ
عُمْيٌ فَُ�ْ لاَ يَرْجِعُونَ (البقرة: ١٧ - ١٨). 

إثـر ذلـك عـاد الخـطاب الـتذكـيري لـلناس عـامـة بـأن اعـبدوا الخـالـق الـذي خـلقكم وخـلق 

ِي خَـلَقnَُمْ  ـا الـناَّسُ اعْـبدُُوا رَبَّـnُمُ اّ�َ َ الـبيئة لـعيشكم فـيها، قـال تـعالـى: يَـا أَّ ُ
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مَاءَ  ِي جَـعَلَ لـnَُمُ الأَْرْضَ فـِرَاشًـا وَالـسَّ ينَ مِـن قَـبْلnُِمْ لـَعَلnَُّمْ تَـتَّقوُنَ * اّ�َ ِ وَاّ�َ
ِ أنَـدَاداً  َ َـnُمْ ۖ فَـلاَ تَـجْعَلوُا اللهِّ مَاءِ مَـاءً فَـأخَْـرَجَ بِـهِ مِـنَ الـثمََّرَاتِ رِزْقًـا لّ بِـناَءً وَأنَـزَلَ مِـنَ الـسَّ

وَأنَُ|ْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢١ - ٢٢).  
ثــم يــأتــي التحــدي الــعلمي لمــن كــفر وضــلّ بــعد أن أثــبت الله الــبراءة لــكتابــه مــن كــل 

ريـب، فـمن اسـتطاع أن يـأتـي بمـثله فـليفعل، وإلا فـالـعقاب الشـديـد سـيكون لمـن زعـمه 

ثِْ�ِ  ـن مِّ ُـوا ~ِـسُورَةٍ مِّ لـْناَ عََ� عَـبْدِنَـا فَـأتْ ا نَـزَّ ـمَّ وتـصدى لـه، قـال تـعالـى: وَإِن كنُُ|ْ فيِ رَيْـبٍ مِّ

ِ إِن كنُُ|ْ صَـادِقِينَ * فـَإِن لـَّمْ تَـفْعَلوُا وَلـَن تَـفْعَلوُا فـَاتَّـقوُا  ـن دوُنِ االلهَّ وَادْعُـوا شُهَـدَاءكَـُم مِّ
تْ للnَِْافِرِينَ (البقرة: ٢٣ - ٢٤).  الناَّرَ التَِّي وَقوُدهَُا الناَّسُ وَالْحِجَارَةُ ۖ أعُِدَّ

جزاء الإيمان بالغيب 

إن جـزاء مـن آمـن بـالـغيب ثـم أتـبع إيمـانـه بـالـعمل الـصالـح جـنات ولـيس جـنة واحـدة، 

وهـذا الجـزاء أيـضًا هـو خـبر صـادق وصـلنا مـتواتـرًا عـن الله تـعالـى نـقله جـبريـل الـوحـي 

 ِ عـليه السـلام مـن خـلال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم الـصادق، قـال تـعالـى: وَ~َّ{ِ

ـارُ ۖ كـُلّمََا رُزِقـُوا  ا الأَْْ¬َ َÇِْالـِحَاتِ أنََّ لَُ�ْ جَـناَّتٍ تَجْـرِي مِـن تَـح ينَ آمَـنوُا وَعَـمِلوُا الـصَّ ِ اّ�َ
ـا ۖ وَلَُ�ْ فـَِ�ا أزَْوَاجٌ  ُـوا بِـهِ مـÈُشََاِ¢ً ِي رُزِقْـناَ مِـن قَـبْلُ ۖ وَأتُ ُـوا هَـذَا اّ�َ زْقًـا ۙ قَـال ا مِـن ثَـمَرَةٍ رِّ َuْمِـ

رَةٌ ۖ وَُ�ْ فَِ�ا خَاIِوُنَ (البقرة: ٢٥).  مُّطهََّ
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ضربُ المثل منهج تجريبي 

ضـربُ الله تـعالـى مـثلاً بـعوضـةً؛ مـكتفيًا بـأضـعف مخـلوقـاتـه دلالـة عـلى عـظمته جـلّ فـي 

عــلاه؛ مــثلٌ يمــكن تــتبعه بــالمــشاهــدة الحســية فــيُقاس عــليه، وإن نَــقْصَ عــلم الــسامــع 

لــلمثل أو سـَـعته هــي الــتي تــزيــد يــقينه يــقينًا وتــدفــع الــشك ومــا دونــه؛ وقــد أتــت 

الاكـتشافـات الـعلمية لتُظهـر مـدى عـظمة هـذا المخـلوق الـصغير جـدًا بـقدراتـه الـعظيمة، 

ويـعلم المخـتصون أن المـبتكرات كـلما صـغر حجـمها زادت تـقنياتـها؛ فـكيف إذا صـغر 

حجمها وازدادت وظائفها؟.  

لــذلــك إن الــذيــن كــفروا، وبســبب جهــلهم أي لــعدم طَــرقـِـهم لــلعلم، عُــميّت عــليهم 

الحـقيقة فـضلوا، أمـا مـن آتـاه الله الـعلم والحـكمة فـقد زاده المـثال هـدى بـأن زاد يـقينه 

ِينَ  ـا اّ�َ ـا بَـعُوضَـةً فـَمَا فـَوْقَـهَا ۚ فـَأمََّ َ لاَ µسَْـتَحْيِي أنَ يَـضْرِبَ مَـثلاًَ مَّ ثـباتًـا، قـال تـعالـى: إِنَّ االلهَّ

ـذَا مَـثلاًَ ۘ  َ¢ِ ُ ُـونَ مَـاذاَ أرََادَ االلهَّ ينَ كَـفَرُوا فَـيَقوُل ِ ـا اّ�َ ـمْ ۖ وَأمََّ ِ ِ¢ّ آمَـنوُا فَـيَعْلَمُونَ أنَّـَهُ الـْحَقُّ مِـن رَّ
دِي بِهِ كَثِيراً ۚ وَمَا يضُِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ (البقرة: ٢٦).  يضُِلُّ بِهِ كَثِيراً وََ ْ

مـثلٌ آخـر ضـربـه الله تـعالـى لخـلقه الـذيـن يشهـدون بـأمّ أعـينهم كـل يـوم ولادات جـديـدة 

ومـوت آخـريـن، كـدلـيل مـشهود بـالـعين والحـس لـيساعـدهـم عـلى الإيمـان، حـيث تـنتقل 

الآيـة إلـى الاسـتنباط بـأن هـذا الـذي تشهـدونـه سـيتكرر بـالـبعث يـوم الـقيامـة وسـترجـعون 

إلــى الله الخــالــق الــبارئ، ويــترك المــثل المــضروب الــتساؤل مــفتوحًــا لــكل مــن قــرأ الآيــة 

المـكتوبـة - والـقراءة أداة تـعلّم -، أو بـالمـشاهـدة والمـعايـنة - وهـذه أيـضًا أداة تـعلم -، 
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ِ وَكنُُ|ْ أمَْـوَاتًـا فَـأحَْـيَاكُـمْ ۖ ُ�َّ يُـمِيتnُُمْ ُ�َّ يُـحْيِيnُمْ  قـال تـعالـى: كَـيْفَ تَـكْفرُُونَ بِـااللهَّ

ُ�َّ إِليَْهِ ترُْجَعُونَ (البقرة: ٢٨). 

العلم الغيبي مصدره الخبر اليقيني 

إن مسـرح الـعقل ومـيدانـه هـو الـعلوم التجـريـبية حـيث تـكون مـادة الـبحث بـين يـديـه أمـا 

الــعلم الــغيبي، فــلا يمــكن أن يــكون حــقيقة عــلمية لاســتحالــة الــتحقق مــنه والتجــربــة 

عليه.  

١ومـثالـه أن الله تـعالـى أخـبرنـا أن الإنـسان الأول خـلقه سـبحانـه وتـعالـى مـن سـلالـة مـن 

طـين، ومـرة أخـبرنـا أنـه مـن تـراب، ووصـف الـطين بـأنـه حـمأ مـسنون، ومـرة مـن صـلصال 

مـن فـخار، وهـذه كـلها مـراحـل صـنعية؛ فـالـتراب إذا جـاء عـليه المـاء صـار طـينًا والـطين إذا 

بـقي مـدة حـتى يـعطب ويـنتن؛ صـار حـمأ مـسنونًـا، وإذا تـُرك صـار صـلصالاً كـالـفخار؛ 

فأنّى للعقل أن يتحقق من هذه الصيرورة بالتجربة؟  

إن الله تـعالـى يـعرض دلـيلاً مـُحسِّنًا يـجعله دالاً عـلى أمـر غـيبي؛ فـنحن لا نـدري كـيف 

جــاءتــنا الحــياة، لــكننا نــعلم يــقينًا بــأنــنا نمــوت؛ فــجُعل المــوت ظــاهــرة حســية ووســيلة 

لـلتصديـق بـالـظاهـرة الـغيبية الـتي لـم نـرهـا. فـإذا مـات الإنـسان فـأول مـا يخـرج مـنه الـروح 

الـتي أودعـها الله فـيه، ثـم يـتصلب جسـده المـيّت، وهـذه هـي الـصلصالـية أو الـفخاريـة، 

وهـي المـرحـلة الـثالـثة الـتي أعـلمنا بـها الله تـعالـى، بـعدهـا يـنتن جسـده ويتحـلل، وهـذا 

هـو الحـمأ المـسنون، ثـم تتبخـر المـائـية الـتي فـي جسـده وتـتحول الـعناصـر الأخـرى لـتراب، 

١ مقتبس من خواطر الشعراوي، سورة النبأ.
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وهـذا مشهـد يشهـده الـناس. لـذلـك إذا قـال الله تـعالـى بـأنـي خـلقت الإنـسان مـن تـراب 

ومـن طـين ومـن حـمأ مـسنون ومـن فـخار ثـم نـفخت فـيه الـروح؛ فَـهمنا كـيف تـذهـب 

 ۚ ُ لَ خَـلْقٍ نّـُعِيدُه مــنه الحــياة بــطريــقة الــعود عــلى الــبدء، يــقول تــعالــى: كَـمَا بَـدَأنَْـا أوََّ

(الأنـبياء: ١٠٤)؛ وبـذلـك يَسهـل فـهم كـيف جـاءتـنا الحـياة؛ لـنتوصـل بـالمـوت إلـى 

صدق الله تعالى فيما أخبر فيه عن الحياة.  

وعـرض الله تـعالـى لـنا دلـيلاً آخـر أمـكن لحـظه بـعد حـدوث الـتطور الـعلمي فـي الـتصويـر، 

ـن طِينٍ  ٍ مِّ Åََـسَانَ مِـن سُـلاw فـقال عـطفًا عـلى أصـل خـلق الإنـسان الأول: وَلـَقَدْ خَـلَقْناَ الإِْ

(المـؤمـنون: ١٢)، ثـم أتـبع الله تـعالـى ذكـر قـصة خـلق كـل إنـسان بـعد الإنـسان الأول 

ُـطْفَةً فيِ قَـرَارٍ مَّكِينٍ * ُ�َّ خَـلَقْناَ الـنطُّْفَةَ عَـلَقَةً  ُ ن وهـو آدم عـليه السـلام بـقولـه: ُ�َّ جَـعَلْناَه

ُ خَـلْقًا  فخََـلَقْناَ الـْعَلَقَةَ مـُضْغَةً فخََـلَقْناَ الـْمُضْغَةَ عِـظَامًـا فـَكَسَوْنَـا الـْعِظَامَ لحَْـمًا ُ�َّ أwَـشَأنَْـاه
ُ أحَْــسَنُ الـْـخَالقِِينَ (المــؤمــنون: ١٣-١٤)، وجــميع هــذه المــراحــل  آخَــرَ ۚ فـَـتَبَارَكَ االلهَّ

الخَلقية صارت محسوسة ومنظورة بالتصوير الشعاعي. 

قـال ابـن كـثير فـي تفسـيره: وبـذلـك صـيّر الـنطفة، وهـي المـاء الـدافـق الـذي يخـرج مـن 

١صـلب الـرجـل وهـو ظهـره وتـرائـب المـرأة وهـي عـظام صـدرهـا مـا بـين الـترقـوة إلـى الـثندوة 

فـصارت عـلقة حـمراء عـلى شـكل الـعلقة مسـتطيلة. وقـال عـكرمـة: وهـي دم. ثـم خـلق 

الـــعلقة كـــالـــبضعة مـــن اللحـــم، لا شـــكل فـــيها ولا تخـــطيط، ثـــم شـــكّلها ذات رأس 

ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها. 

١ الثندوة: ثدَْيُ الرجل
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ِي خَـلَقَ الـْمَوْتَ وَالـْحَيَاةَ (المـلك: ٢)؛ والأَولـى حسـب الـترتـيب،  قـال الله تـعالـى: اّ�َ
أن يــقول: خــلق الحــياة والمــوت؛ لــكنه قــال المــوت والحــياة؛ لأن المــوت يمـُـكن لحــظه 

ومـشاهـدتـه، ومـن وقـائـعه وتـرتـيبه نـتوصـل إلـى وقـائـع الحـياة بـعكس الـترتـيب والمـراحـل؛ 

إذًا فالموت منفذٌ لمعرفة كيفية خَلْقِنا.  

وبــذلــك نســتنج بــالمــشاهــدة والتجــربــة مســتعينين بــالاســتنباط الــعقلي عــلى حــقيقة 

الـغيب، لـكن بـعد أن نُسـلّم بـخبر الله تـعالـى عـنه، وعـليه فـإن الـعلم الـغيبي لا يـكون 

إلا بالخبر الصادق. 

هـذه الإشـكالـية وصـفّتها آيـات فـي سـورة الإسـراء، لـيس فـي الإيمـان الـغيبي بـل بـتصديـق 

كـون الـرسـول مـرسـلٌ مـن الله تـعالـى، فـساق المـشككون حـججًا حسـيّة تـعينهم عـلى 

الإيمـان بـالـرسـول عـليه الـصلاة والسـلام، أي أنـهم اسـتخدمـوا المـنهج التجـريـبي الحسـي 

للدلالة على صدق تشكيكهم، فقالوا:  

ـن نّـَخِيلٍ  ُـوا لـَن نّـُؤْمِـنَ لـَكَ حَـتَّى تَفْجـُرَ لـَناَ مِـنَ الأَْرْضِ يَـنبوُعًـا * أوَْ تَـكُونَ لـَكَ جَـنةٌَّ مِّ وَقَـال
مَاءَ كَـمَا زَعَـمْتَ عَـليَْناَ كِـسَفًا  ُـسْقِطَ الـسَّ َـا تَفْجِيراً * أوَْ ¶ ـارَ خِـلاََ¤ ـرَ الأَْْ¬َ وَعِـنبٍَ فتَفَُجِّ
مَاءِ وَلـَن  ـن زُخْـرُفٍ أوَْ تَـرْقَـى فيِ الـسَّ ِ وَالـْمَلاVَِـكَةِ قَـبِيلاً * أوَْ يَـكُونَ لـَكَ بَـيْتٌ مِّ أوَْ تَـأËَِْ بِـااللهَّ
ا  ُ ۗ قـُلْ سُـبْحَانَ رÌَِّ هَـلْ كـُنتُ إِلاَّ ~ََ{ً لَ عَـليَْناَ كِـتَابًـا نّـَقْرَؤُه كَ حَـتَّى تـُنزَِّ نّـُؤْمِـنَ لـِرُقِـيِّ
سُـولاً *  ا رَّ ً}ََ~ ُ ُـوا أبََـعَثَ االلهَّ ُـدَى إِلاَّ أنَ قَـال ُ اْ¤ سُـولاً * وَمَـا مَـنعََ الـناَّسَ أنَ يُـؤْمِـنوُا إِذْ جَـاءَُ� رَّ
مَاءِ مَـلnًَا  ـنَ الـسَّ لـْناَ عَـلَْ�ِم مِّ قـُل لـَّوْ كَـانَ فيِ الأَْرْضِ مَـلاVَِـكَةٌ يَـمْشُونَ مطُْمَِ�نينَِّ لـَنزََّ
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ِ شَهِــيدًا بَــيْنيِ وَبَــيْنnَُمْ ۚ إِنّـَـهُ كَــانَ بِــعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً  سُــولاً * قـُـلْ كَــفَى بِــااللهَّ رَّ
(الإسراء: ٩٠ - ٩٦)  

لـقد صـَعب عـليهم الاعـتقاد بـأن الـرسـول مـكلّف مـن الله تـعالـى، لأن ذلـك يـحتاج إيمـانًـا 

بـالله ومـلائـكته غـيبيًا، ولا يـكون مـحسوسـًا لاحـتياجـه لـلتصديـق بـالخـبر، ويـصعب 

عــلى الــبعض التســليم بــه بســبب طــريــقة الــوصــول لــلاعــتقاد بــالأدلــة الحســية، وكــما 

ذكرت الآيات الكريمة فقد طلبوا من الرسول الذي لم يؤمنوا به: 

أن يُفجر لهم ينبوعًا من الأرض. -

أن يكون له جنة فيها مما لذّ وطاب. -

أن يُسقط عليهم كسفًا من السماء كما وعدهم. -

أن يأتيهم بالله تعالى أو بملائكته. -

أن يكون له بيت مزخرف. -

أن يـرقـى بـالـسماء أمـامـهم، ولـن يـكتفوا بهـذا الـدلـيل بـل أن يـأتـيهم أيـضًا بـكتاب -

يقرؤونه. 

لــذلــك لا يــفيد المــنهج التجــريــبي بــتحقيق الإيمــان بــالله تــعالــى لمحــدوديــته عــن 

استيعاب الأحداث الغيبية. 
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القضية الايمانية والقضية الكونية 

١حـينما يـتكلم الله بـقضية إيمـانـية (قـرآنـية)؛ فـلابـد أن تـأتـي الـقضية الـكونـية مـصدقـة 

لــها، ومــثال ذلــك فــي قــول الله تــعالــى: وَقَــضَيْناَ إَِ� بَــنيِ إِسْــرَاVِــيلَ فيِ الـْـnِتَابِ 

ا كَبِيراً * فـَـإِذاَ جَــاءَ وَعْــدُ أوُلاَهُــمَا بَــعَثْناَ  تَينِْ وَلـَـتَعْلنَُّ عُــلوًُّ لتَفُْسِــدُنَّ فيِ الأَْرْضِ مَــرَّ
 َ ـفْعُولاً * ُ�ّ يَارِ ۚ وَكَـانَ وَعْـدًا مَّ ِIّبَـأسٍْ شَـدِيـدٍ فـَجَاسُـوا خِـلاَلَ ا Ïُِمْ عِـبَاداً لـَّناَ أوnَُْعَـلي
مْ وَأمَْـدَدْنَـاكـُم بِـأمَْـوَالٍ وَبَنينَِ وَجَـعَلْناَكـُمْ أكَْـثرََ نَفِيراً  ةَ عَـلَْ�ِ رَدَدْنَـا لـnَُمُ الـnَْرَّ

(الاسراء: ٤ - ٦). 

فتشـترط الـقضية الـقرآنـية أن يـكون المـوعـودون بـالـنصر (عـبادًا لله) لـتتحقق الـقضية 

الــكونــية؛ فــبعد أن يـُـعطى الــيهود المـَـدد بــكثرة الأمــوال والــولــد وكــثرة الــنفير بــأن 

يُنجـدهـم الـدعـم الـدولـي ويمـدهـم قـوة وبـأسًـا؛ يُـحكم الله قـضيته، ويـقول لـليهود: إِنْ 
أحَْسَنُ|ْ أحَْسَنُ|ْ لأَِنــفسnُُِمْ ۖ وَإِنْ أسََــأÐُْْ فـَـلَهَا ۚ فـَـإِذاَ جَــاءَ وَعْــدُ الآْخِــرَةِ لـِـ_سَُوءوُا 
وُا مَـا عَـلوَْا تَتْبِيراً  ةٍ وَليِتَُبرِّ لَ مَـرَّ ُ أوََّ وُجُـوهَـnُمْ وَلـِيَدْخـُلوُا الْمَسْجِـدَ كَـمَا دَخَـلوُه

(الاسراء: ٦).  

فـالبشـرى بـدخـول المسجـد، هـي لـعباد الله وهـذا تـنبيه للمسـلمين لـيعودوا عـبادًا لـه؛ 

فـالـدخـول الأول كـان فـي عهـد الـفاروق عـمر رضـي الله عـنه، والـثانـي مشـروط بـعودة 

المســـلمين عـــبادًا لله، وهـــذا وعـــد شـــرعـــي حـــتى تـــتحقق الـــقضية الـــكونـــية بـــالـــنصر 

١ خواطر الشعراوي، سورة الاسراء
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والـدخـول. وبـذلـك تـرتـبط الـقضية الـقرآنـية بـالإيمـان، ويـرتـبط تحـقق الـقضية الـكونـية 

بتحقق القضية القرآنية، ووعد الله لا يتخلف أبدًا. 
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المبحث الثامن 
طرق كسب العلم الأولي 

إن مـا عـلَّمنا الله إيـاه، هـو عـلم أولـي وضـروري، فـهو الـربُّ المـربـي لـعباده والمـدبـر لـهم، 

فـبعد أن خـلقهم وأوجـدهـم فـي هـذا الـكون، عـلّمهم مـا يـلزمـهم بـدايـة، وأعـطاهـم 

الـعقل مـيزة لـهم عـن بـاقـي مخـلوقـاتـه، وتـرك لـهم حـريـة الاخـتيار، وجـعلهم مـسؤولـون 

عن خياراتهم، حيث سيحاسبهم عنها حسابًا دقيقًا.  

أما عن كيفية كسب العلم الأولي؛ فهي كالآتي: 

كسب العلم بإيحاء من االله لرسله 

هـذا تـعليم خـاص بـالأنـبياء والـرسـل صـلى الله عـليهم وسـلم، وكـذلـك لـبعض مخـلوقـات 

الله.  

 َ̧ ؛ مـن أَوْحَـى إِلـيه ولـه؛ أي أَشـار وأَومـأَ، قـال تـعالـى: وَأوَْحَـيْناَ إَِ� مـُو ١والإيـحاء لـغة

أنَْ ألَـْقِ عَـصَاكَ ۖ فـَإِذاَ هِـيَ تَـلْقَفُ مَـا يَـأفْـِكُونَ (الأعـراف: ١١٧)، بمـعنى: كـلَّمه بـكلام 
يخفَى على غيره، أو أَمَرَه، أو بَعثه، أو أَرسل إليه، أو أَلهمه، ومثال ذلك: 

سخّـر الله لمـوسـى عـليه السـلام الـعصا لأشـياء عـديـدة، ومـنها أن أوحـى إلـيه لـيضرب -

بـها الحجـر لـتفجير يـنابـيع يـعلم مـنها الـناس مـشاربـهم، وانـقسم الـناس بـعدد تـلك 

 َ̧ ةَ أسَْـبَاطًـا أمَُـمًا وَۚأوَْحَـيْناَ إَِ� مـُو ُ اثْـنتََيْ عَْ{َ المـشارب، قـال تـعالـى: وَقَـطّعَْناَُ�

١، مرجع سابق، المعجم الوسيط
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ةَ عَـيْناً ۖ قَـدْ  ـعَصَاكَ الْحَجَـرَ ۖ فـَانبَجَسَـتْ مِـنهُْ اثْـنتََا عَْ{َ ُ قَـوْمـُهُ أنَِ اضْـرِب بِّ إِذِ اسْـÈسَْقَاه
َ¢مُْ ۚ (الأعراف: ١٦٠).  عَلِمَ كلُُّ أنَُاسٍ مَّْ{َ

والـعصا ذاتـها اسـتخدمـها مـوسـى عـليه السـلام لـيفتح طـريـق الـنجاة لـه ولـقومـه فـي -

َ̧ أنَْ أسَْــرِ بِــعِبَادِي  البحــر بــإيــحاء مــن الله، قــال تــعالــى: وَلـَـقَدْ أوَْحَــيْناَ إَِ� مـُـو

فاَضْرِبْ لَُ�ْ طَرِيقًا فيِ البَْحْرِ يÑَسًَا لاَّ تَخَافُ دَرَكًا وَلاَ تَخْشَى (طه: ٧٧). 
وأوحـى الله تـعالـى إلـى نـبيه نـوح عـليه السـلام كـيفية صـناعـة الـسفينة، قـال تـعالـى: -

فأَوَْحَيْناَ إِليَْهِ أنَِ اصْنعَِ الْفلُْكَ بِأعَْينُنِاَ وَوَحْيِناَ (المؤمنون: ٢٧). 
وأوحـى الله تـعالـى إلـى النحـل يـُعلمها أيـن تُـقيم مـساكـنها وأعـشاشـها، قـال تـعالـى: -

شُونَ  ا يَْ®ِ جَـرِ وَمِـمَّ وَأوÒََْ رَبّـُكَ إَِ� النحَّْـلِ أنَِ اتَّخِـذِي مِـنَ الـْجِبَالِ بـُيوُتًـا وَمِـنَ الشَّ
(النحل: ٦٨). 

كسب العلم بتعليم االله تعالى لرسله 

يُعلّم الله تعالى أنبياءه ورسله لأنهم سيكونون معلمي الناس. وأمثلة ذلك كثيرة: 

إقـراء الـقرآن الـكريم لـرسـولـه محـمد صـلى الله عـليه وسـلم؛ بـوسـاطـة المـلَك جـبريـل -

عـليه السـلام شـفاهـة، وهـو بـدوره صـلى الله عـليه وسـلم أقـرأه لـلناس شـفاهـة كـما 

تعلّمه. 
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تــعليم الــرســل والأنــبياء مــناســك الــعبادة؛ قــال الله تــعالــى عــلى لــسان إبــراهــيم -

ـةً مُّسْـلِمَةً  ـتِناَ أمَُّ يَّ وإسـماعـيل عـليهما السـلام: رَبَّـناَ وَاجْـعَلْناَ مسُْـلِمَينِْ لـَكَ وَمِـن ذرُِّ

حhُِ (البقرة: ١٢٨).  ابُ الرَّ لكََّ وَأرَِنَا مَناَسِكَناَ وَتبُْ عَليَْناَ ۖ إِنّكََ أنَتَ التَّوَّ
نُّاَ عِـلْمًا - َIّ مِـن ُ تــعليم الله تــعالــى لــلخضر عــليه الســلام، قــال تــعالــى: وَعَـلّمَْناَه

(الكهف: ٦٥). 

تفهـيم الله الحـكم والـقضاء لـداود وسـليمان عـليهما السـلام: وَدَاوُودَ وَسُـليَْمَانَ -

ُ الـْـقَوْمِ وَكـُـناَّ لحُِكْمِِ�ْ شَــاهِــدِيــنَ *  Óََإِذْ يَــحْكُمَانِ فيِ الْحَــرْثِ إِذْ نَفَشَــتْ فـِـيهِ غ
ـرْنَـا مَـعَ دَاوُودَ الـْجِبَالَ µسَُـبِّحْنَ  ً آتَـيْناَ حُـكْمًا وَعِـلْمًا ۚ وَسَخَّ مْناَهَـا سُلـيَْمَانَ ۚ وَكلاُـّ فَـفَهَّ

وَالطّيرََْ ۚ وَكنُاَّ فاَعِلِينَ (الأنبياء: ٧٨ - ٧٩). 
إيـتاء الـعلم لـداود وسـليمان عـليهما السـلام: وَلـَقَدْ آتَـيْناَ دَاوُودَ وَسُـليَْمَانَ عِـلْمًا ۖ -

نْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنينَِ (النمل: ١٥)   لَناَ عََ� كَثِيرٍ مِّ ِي فضََّ ِ اّ�َ َ وَقَالاَ الْحَمْدُ اللهِّ
ُ صَـنْعَةَ لـَبوُسٍ - تــعليم داوود عــليه الســلام صــناعــة مســتلزمــات الحــرب: وَعَـلّمَْناَه

لnَُّمْ لتِحُْصِنnَُم مِّن بَأسnُِْمْ ۖ فهََلْ أنَُ|ْ شَاكِرُونَ (الأنبياء: ٨٠). 
ـا - َ تـعليم سـليمان عـليه السـلام مـنطق الـطير: وَوَرِثَ سُـليَْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَـالَ يَـا أَّ ُ

مُبِينُ 
ُــوَ الـْـفَضْلُ الْ ءٍ ۖ إِنَّ هَــذَا َ¤ الــناَّسُ عُــلِّمْناَ مَــنطِقَ الطّيرَِْ وَأوُتِــيناَ مِــن كـُـلِّ َ¿ْ

(النمل: ١٦). 
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َ ۖ وَيُـعَلِّمnُُمُ  ويـعتبر قـول الله تـعالـى فـي نـهايـة الآيـة ٢٨٢ مـن سـورة الـبقرة: وَاتَّـقوُا االلهَّ

ءٍ عَلhٌِ، لـفتة كـريمـة مـن الله تـعالـى إلـى أنـه يُـعلّم عـباده؛ فـهو ربـهم  ُ بِـكُلِّ َ¿ْ ُ وَااللهَّ االلهَّ
الـذي يـرزقـهم، ويـربـيهم، ويـؤمـن لـهم مسـتلزمـات عـيشهم فـي هـذه الأرض؛ فـالـواو 

اسـتئنافـية والـفعل مـضارع يـفيد الاسـتمراريـة، ولـفظ الجـلالـة فـاعـل لأنـه جـلَّ جـلالـه؛ 

المعلّم.  

ءٍ عَلhٌِ)؛ فـاللهّ لـفظ الجـلالـة مـبتدأ، لأنـه  ُ بِـكُلِّ َ¿ْ أمـا خـتم الآيـة بـقولـه تـعالـى: (وَااللهَّ

ءٍ)  تـعالـى مـُبتدِئ كـل عـلم وكـل أمـر، و (عَلhٌِ) خـبره تـعلق بـه الجـار والمجـرور، أمـا (َ¿ْ

فــمضاف إلــيه لأنــه تــعالــى خــالــق كــل شــيء لا يــغيب عــنه أي شــيء، قــال تــعالــى: لاَ 

مَاوَاتِ وَلاَ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ أص³ََُْ مِـن ذلَـِكَ وَلاَ أكَْبرَُ إِلاَّ فيِ  ةٍ فيِ الـسَّ يَـعْزُبُ عَـنهُْ مِـثْقَالُ ذرََّ
كِتَابٍ مُّبِينٍ (سبأ: ٣)  

والآيـة ٢٨٢ مـن سـورة الـبقرة هـي أطـول آيـة فـي الـقرآن الـكريم، تـسمى بـآيـة المـدايـنة أو 

الـكتابـة؛ فـيها مـراحـل تـوثـيق الـديـون وكـتابـته بـتقنيات تمـنع أي خـلل قـد يـشوب عـملية 

الائـتمان ويـضفي عـليها الـثقة الـلازمـة، ممـا يـورث الـيقين أو غـالـب الـظن فـي الأسـواق 

ويضبط بعض مخاطر الائتمان. 

والآيـة نـص قـرآنـي فـيه كـلامٌ جـزلٌ واضـحٌ فـي كـيفية الـتوثـيق والـكتابـة وكـذلـك الـرهـن 

في الآية التي تلتها، وهذا تعليم من الله من خلال القرآن الكريم. 
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ويـوجـد فـي كـتاب الله الـعديـد مـن الآيـات الـتي تـُعلّم المسـلم مـا يـلزمـه لـيعيش آمـنًا عـلى 

ناَّكـُمْ فيِ الأَْرْضِ وَجَـعَلْناَ  هـذه الأرض والـتي جُهـزت لـعيشه، قـال تـعالـى: وَلـَقَدْ مَـكَّ

لnَُمْ فَِ�ا مَعَاµشَِ ۗ قَلِيلاً مَّا ¶شَْكُرُونَ (الأعراف: ١٠).  
وفي سورة النور مثلاً:  

تـعليم لـكيفية الـتصرف مـع الـزنـاة الـذيـن اعـتدوا عـلى أعـراض غـيرهـم بـغير مـا أحـلّه -

الله تـعالـى، والـزنـا آفـاتـه كـثيرة سـواء بمـا يُحـدثـه مـن أمـراض جسـديـة ونفسـية وخـلط 

للأنساب؛ فضلاً عن الصراعات بين الناس بسببه. 

تعليم للعفو والصَفح وعدم قطع الصدقات عمن ظلمه غيره. -

تعليم لكيفية التصرف مع من قذف أعراض الناس بهتانًا. -

تـعليم لـكيفية دخـول الـبيوت، سـواء دخـول أصـحاب الـبيوت بـيوتـهم أو بـيوت -

غيرهم، وهذه آداب راقية يسمو بها الناس إن فعلوها. 

تــعليم لــكيفية غــض الــبصر، وآداب تــخص الــناظــر والمــنظور إلــيه لــتربــية الســلوك -

الاجتماعي. 

والـتفاصـيل كـثيرة فـي هـذه الـسورة وفـي غـيرهـا، ومـا ذكـرنـاه أمـثلة لـلدلالـة عـلى أن 

الـقرآن الـكريم فـيه؛ عـلوم تـربـي سـلوك الإنـسان وتـقوّمـه لـيَسعد فـي عـيشه عـلى هـذه 

البسـيطة فـيما قُـدّر لـه مـن الـعمر فـيها، وفـيه عـلوم تـخص الـفلك والأجـرام الـسماويـة، 

والبحار وما فيها، والفضاء وما بين السماء والأرض، … إضافة لعلوم عديدة. 

وفي سورة يوسف: 
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ِ مَـا لاَ تَـعْلَمُونَ،  كـرر يـعقوب عـليه السـلام إخـبارًا بـعلمه عـن الله مـرتـين: أعَْـلمَُ مِـنَ االلهَّ
مـرة: وَأعَْـلمَُ، ومـرة قـال: إºِِّ أعَْـلمَُ. فـماذا كـان يـعلم فـي الأولـى ومـاذا كـان يـعلم فـي 

الثانية؟  

ِ مَــا لاَ تَــعْلَمُونَ  ِ وَأعَْــلمَُ مِــنَ االلهَّ فـــي الأولـــى: قَــالَ إِنّـَـمَا أشَْــكُو بَــثِّي وَحـُـزºِْ إَِ� االلهَّ
(يوسف: ٨٦). 

ذكـر الـطنطاوي: إنـي «أعـلم مـن الله» أي: مـن لـطفه وإحـسانـه وثـوابـه عـلى الـصبر عـلى 

المـصيبة (مـا لا تـعلمون) أنـتم، وإنـي لأرجـو أن يـرحـمني وأن يـلطف بـي، وأن يجـمع 

شملي بمن فارقني من أولادي، فإن حسن ظني به سبحانه، عظيم. 

ذكر البغوي: يعني: أعلم من حياة يوسف ما لا تعلمون. 

ذكـر ابـن كـثير: عـن ابـن عـباس يـعني: رؤيـا يـوسـف صـِدقٌ وأن الله لا بـد أن يُظهـرهـا 

ويُنجزها. 

ذكر القرطبي: أعلم من إجابة دعاء المضطرين ما لا تعلمون. 

ِ مَـا لاَ تَـعْلَمُونَ) لـينبّههم  ذكـر ابـن عـاشـور: وقـد أعـقب كـلامـه بـقولـه: (وَأعَْـلمَُ مِـنَ االلهَّ

إلـى قـصور عـقولـهم عـن إدراك المـقاصـد الـعَالـية لـيعلموا أنـهم دون مـرتـبة أن يـعلّموه أو 

يـلومـوه، أي أنـا أعـلم عـلمًا مـن عـند الله عـلّمنيه لا تـعلمونـه وهـو عـلم الـنبوءة. وقـد 

تـقدم نـظير هـذه الجـملة فـي قـصة نـوح عـليه السـلام مـن سـورة الأعـراف فهـي مـن كـلام 

النبوءة الأولى. وحكي مثلها عن شعيب عليه السلام في سورة الشعراء. 

ِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (يوسف: ٩٦).  وفي الثانية: قَالَ ألَمَْ أقَلُ لnَُّمْ إºِِّ أعَْلمَُ مِنَ االلهَّ
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ذكـر الـطبري: قـال يـعقوب لمـن كـان بـحضرتـه حـينئذ مـن ولـده: ألـم أقـل لـكم يـا بـني 

إنـي أعـلم مـن الله أنـه سـيردّ عـليَّ يـوسـف، ويجـمع بـيني وبـينه، وكـنتم لا تـعلمون أنـتم 

مـن ذلـك مـا كـنت أعـلمه، لأن رؤيـا يـوسـف كـانـت صـادقـة، وكـان الله قـد قـضى أن أَخِـرَّ 

أنا وأنتم له سجودًا، فكنت مُوقنًا بقضائه. 

فـكانـت الأولـى إعـلامًـا لمـن حـولـه بـصيغة الـفعل المـضارع، بـأنـه يـعلم مـن حـياة يـوسـف 

ومـا سـيصيبه مـن ابـتلاءات مـا لا يـعلمون، وأنـه لـن يـبلغ عـقولـهم المـقاصـد المـرجـوة، فـهو 

يـعلم أن رؤيـا ابـنه رؤيـا حـق لأنـه نـبي. أمـا الـثانـية فـكانـت بـصيغة الـتأكـيد ب (إن) 

كونها إخبار بما تم فعلاً. 

كسب العلم من رسل االله وأنبيائه 

يُعلّم الرُسلُ الناس أحكام دينهم؛ كما تعلموه من الله تعالى. 

سـأل إبـراهـيم وإسـماعـيل عـليهما السـلام ربـهما أن يـبعث فـيمن بـعدهـم رسـلاً مـن -

كـل أمـة؛ يـتلو عـليهم آيـات الله والـتلاوة تـعليمًا شفهـيًا، ويـعلمهم كـتاب الله، وأن 

يــزيــدهــم حــكمة لــيمنعهم مــن الجهــل بــالــعلم والــعمل، لــيُحكِموا عــمل الأشــياء 

بـإخـلاص، وأن يـُزكـيهم لـيصلحهم إصـلاحـًا لحـالـهم، قـال تـعالـى: رَبَّـناَ وَابْـعَثْ 

ُ الـnِْتَابَ وَالـْحِكْمَةَ وَيُـزَكِّـِ�مْ ۚ  مْ آيَـاتِـكَ وَيعَُلِّمُُ� ـuْمُْ يَـتْلوُ عَـلَْ�ِ فـِِ�مْ رَسُـولاً مِّ
ُ (البقرة: ١٢٩).  hِحَك

إِنّكََ أنَتَ الْعَزِيزُ الْ
- َ̧ سـأل مـوسـى عـليه السـلام الخـضر أن يـعلمه، قـال تـعالـى عـن ذلـك: قَـالَ َ£ُ مـُو

ا عُـلِّمْتَ رُشْـدًا (الـكهف: ٦٦)، وبهـذا فـإن اتـباع  هَـلْ أتََّـبِعُكَ عََ� أنَ تـُعَلِّمَنِ مِـمَّ
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المـتعلم لـلمعلم وسـيلة مـن وسـائـل كسـب الـعلم. كـما أن عـملية الـتعليم كـانـت 

بـالمـشاهـدة والمـلاحـظة لمـا يـفعله المـعلم، وهـذا مـا جـاءت بـه آيـات وصـفت الخـضر 

وهو يَفعل، وموسى عليه السلام يُتابعه ويُلاحظ فعله.  

، أي: أنــت لا - ذكــر ابــن كــثير: قــال الخــضر لمــوســى: إِنّـَكَ لـَن ¶سَْـتَطِيعَ مَـعِيَ صَبرًْ
تـقدر أن تـصاحـبني لمـا تـرى مـن الأفـعال الـتي تـخالـف شـريـعتك؛ لأنـي عـلى عـلم 

مـن عـلم الله، مـا عـلمكه الله، وأنـت عـلى عـلم مـن عـلم الله، مـا عـلمنيه الله، فـكل 

منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه، وأنت لا تقدر على صحبتي. 

تَــعلمُ الــرســل عــن الله مــا لا يــعلمه البشــر، ومــهمتهم الــتعليمية تــبليغ مــا عــلموه -

ونـصح الـناس، وَردَ ذلـك عـلى لـسان أنـبياء الله هـود ونـوح وشـعيب عـليهم السـلام 

ِ مَـا لاَ تَـعْلَمُونَ  لأقـوامـهم: أبَُـلِّغnُُمْ رِسَـالاَتِ رÌَِّ وَأنَْـصَحُ لـnَُمْ وَأعَْـلمَُ مِـنَ االلهَّ

(الأعراف: ٦٢) ومثلها الآيات ٨٦ و ٩٣ من السورة ذاتها. 

كسب العلم بمحاكاة المخلوقات 

١المحـاكـاة لـغة مـن (حـَكَى) عـنه الـكلام؛ يـحكي (حـِكَايـَةً)، و (حَـاكَـاهُ) إذا فـعلَ مـِثْلَ 

فِعْلِهِ، و (المحَُْاكَاةُ) المُْشَاكَلَةُ. 

لـذلـك يُـقصد بـالمحـاكـاة فـعل الشـيء المـشابـه والمـثيل، كـمن يـنقل عـن غـيره حـكايـة أو 

يـرسـم رسـمًا. وبمـا أن الأشـياء وُجـدت فـي الـكون مـن قـِبل صـانـع خـبير، وقـد عـلّم الله 

١ مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، (٦٦٦ هـ - ١٢٦٨ م) 
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أبــو البشــر آدم عــليه الســلام الأســماء كــلها، فــإن تــعرّف الإنــسان إلــى مــحيطه الــبيئي 

سيأخذه إلى محاكاته؛ فهو يُشاهد الأشياء ثم يحاول تقليدها ومحاكاتها.  

وعـليه؛ فـالمحـاكـاة شـكل مـن أشـكال الـتعلم وكسـب لـلمعرفـة مـن الـبيئة المحـيطة الـتي 

ليس للإنسان يدٌ في إيجادها. 

ويمكن التمييز بين عدة أنواع من المحاكاة: 

مــحاكــاة الــدمــاغ: ومــثالــه الــتعلم الــعميق Deep Learning، وهــذا نــوع -

حـديـث مـن الـتعلّم الـذي يهـدف إلـى تـعليم الآلـة خـوارزمـيات اتـخاذ الـقرار 

بـنفسها مـن خـلال تـعلم الأشـياء IOT والـتصرف دون تـدخـل بشـري بـشأن 

ســلوكــيات مــعينة. وهــناك عــصبونــات صــنعية مــتعددة الــطبقات لــتحقيق 

الــذكــاء الــصنعي لــلآلــة، وكــل ذلــك عــبارة عــن مــحاكــاة لــلدمــاغ البشــري فــي 

كيفية اتخاذ القرار والتمييز وما إلى ذلك. 

مـحاكـاة الخـَلق وصـناعـة مـا يمـاثـلها: ومـثالـه اخـتراع الـطائـرة نـقلاً عـن تـقنيات -

الـطيور وأولـها كـانـت تجـربـة عـباس بـن فـرنـاس الـذي دفـع مـن حـياتـه ثـمنًا لـتعلم 

الـطيران، والسـيارة ومـا شـابـهها نـقلاً عـن تـقنيات الـدواب كـالحـمار والجـمل … 

الـخ، وكـذلـك النحـل والـنمل والـعنكبوت وغـيرهـا مـن المخـلوقـات الـتي يـعمل 

الإنـسان عـلى صـنع مـا يـشابـهها ليسـتفيد ممـا فـي تـلك المخـلوقـات مـن مـزايـا، 

وكل ذلك محاكاة. 
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المبحث التاسع 
طرق فساد العلم  

الـفساد هـو الخـلل والـتلف والـعطب والـبطلان، وفـساد الـعلم بـطلانـه وخـلله وعـطبه، 

حيث تتشوه الحقائق وتميل عن الحق ميلاً عظيمًا. 

لــقد أثــبت الــقرآن الــكريم فــساد الــعلم عــند الأمم الــسابــقة؛ فــقد جــاءهــم الحــق مــن الله 

تـعالـى الـذي أرسـل رسـله تـترى لـلناس، فـاسـتحكموا عـاداتـهم وتـقالـيدهـم الـفاسـدة 

واســتنكروا الحــق الــذي جــاء بــه رســل الله عــليهم الســلام فــكفروا بمــا جــاءهــم، وزوّروا 

ينَ يَـكْتبُوُنَ  ِ َÖِّّكـتب الله تـعالـى الـتي جـاءتـهم، ووصـفهم الله تـعالـى بـقولـه: فـَوَيْـلٌ ل

ا  ـمَّ ِ لِ_شَْـترَوُا بِـهِ ثَـمَناً قَـلِيلاً ۖ فـَوَيْـلٌ لَُّ� مِّ ُـونَ هَـذَا مِـنْ عِـندِ االلهَّ الـnِْتَابَ بِـأيَْـدِِ ـمْ ُ�َّ يَـقوُل
ا يَكْسِبوُنَ (البقرة: ٧٩).  مَّ كَتَبَتْ أيَْدِِ مْ وَوَيْلٌ لَُّ� مِّ

لـقد حـرص كـتاب الله تـعالـى عـلى مـحاربـة الـعادات والـتقالـيد الـتي سـرعـان مـا يُـحولـها 

الـناس الجُـهّال إلـى عـقائـد يـؤمـنون بـها؛ فينحـرفـون عـن الحـق، ويُشـركـون مـع الله غـيره 

ويـجعلون لـه الـولـد والـزوج وهـو أعـلى وأجـلّ مـن أن يـكون لـه صـاحـبة أو ولـدًا، قـال 

ناَ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلاَ وIًََا (الجن: ٣).  تعالى على لسان الجن: وَأنَّهَُ تَعَاَ� جَدُّ رَبِّ

تشويه الحقائق والميل عنها 

ويـكأنَّ وظـيفة كـتاب الله تـعالـى ورسـله عـليهم السـلام هـو دحـض الـعادات والـتقالـيد 

التي صارت مُسلمات لدى الناس. 
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ينَ آمَـنوُا قَـالـُوا آمَـناَّ وَإِذاَ خَـلاَ  ِ فـالـقول مـدعـاة لـلنفاق بـأكـثر مـن وجـه: وَإِذاَ لـَقوُا اّ�َ

ـوكـُم بِـهِ عِـندَ  ُ عَـليnَُْمْ لـِيحَُاجُّ ثـُوَ¬ـُم بِـمَا فـَتَحَ االلهَّ بَعْضُُ�ْ إَِ� بَـعْضٍ قَـالـُوا أتَحَُـدِّ
ـnُمْ ۚ أفَـَلاَ تَـعْقِلوُنَ (الـبقرة: ٧٦)، وهـذا سـببه الجهـل بـعلم الله الـذي وسـع كـل  رَبِّ

ونَ وَمَا يعُْلِنوُنَ (البقرة: ٧٧)   ُ ّ×ُِµ يَعْلمَُ مَا َ أحوال خلقه: أوََلاَ يَعْلَمُونَ أنََّ االلهَّ

ُ لَْ_سَـتِ  والــقول يــجب أن يســبقه عــلم وإلا كــان ســببًا لــلاخــتلاف: وَقَـالـَتِ الـَْ�وُد

ءٍ وَُ�ْ يَـتْلوُنَ الـnِْتَابَ ۗ  ُ عََ� َ¿ْ ءٍ وَقَـالـَتِ الـنصََّارَى لَْ_سَـتِ الـَْ�وُد الـنصََّارَى عََ� َ¿ْ
ُـوا  ُ يَـحnُْمُ بَـيuَْمُْ يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ فـِيمَا كَـان ينَ لاَ يَـعْلَمُونَ مِـثْلَ قَـوْلِِ�ْ ۚ فـَااللهَّ ِ كَـذَلـِكَ قَـالَ اّ�َ

فيِهِ يَخْتَلِفوُنَ (البقرة: ١١٣). 
ويــحتاج الــقول دلــيل يــثبت الحــقيقة المــزعــومــة وغــير ذلــك يــكون مــن بــاب الــتمني: 

مُْ ۗ قـُلْ هَـاتـُوا  وَقَـالـُوا لـَن يَـدْخـُلَ الـْجَنةََّ إِلاَّ مَـن كَـانَ هُـوداً أوَْ نَـصَارَى ۗ تِـلْكَ أمََـانِـّ�ُ
برُْهَانnَُمْ إِن كنُُ|ْ صَادِقِينَ (البقرة: ١١١). 

ولأن الإيمـان لـيس ظـنيًا بـل يـقينيًا؛ فـإن المـنهج التجـريـبي لـوحـده غـير كـافٍ: وَقَـالَ 

ـثْلَ قَـوْلِِ�ْ ۘ  ينَ مِـن قَبْلِِ� مِّ ِ ُ أوَْ تَـأتِْـيناَ آيَـةٌ ۗ كَـذَلـِكَ قَـالَ اّ�َ ينَ لاَ يَـعْلَمُونَ لـَوْلاَ يـُكَلِّمُناَ االلهَّ ِ اّ�َ
تْ قلُوُُ¢مُْ ۗ قَدْ بَيّنَاَّ الآْيَاتِ لقَِوْمٍ يوُقِنوُنَ (البقرة: ١١٨).  ¶شََاَ¢َ
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العادات والتقاليد 

قـضية الإيمـان يـحسمها الـعلم الـذي يُـورث الحـقيقة؛ فـليس بـعد الحـق إلا اتـباع الأهـواء، 

وعـليه فـإرضـاء الآخـريـن بـاتـباعـهم تـقليدًا؛ يـُبعد المـقلِّد عـن رضـى الله تـعالـى، وَلـَن 

ُـدَى ۗ وَلـَِ�نِ  ِ هُـوَ اْ¤ ُ وَلاَ الـنصََّارَى حَـتَّى تَـتَّبِعَ مِـلÇََّمُْ ۗ قـُلْ إِنَّ هُـدَى االلهَّ تَـرْضَـى عَـنكَ الـَْ�وُد
ِ مِـن وÏٍَِّ وَلاَ نَصِيرٍ (الـبقرة:  ِي جَـاءَكَ مِـنَ الـْعِلْمِ ۙ مَـا لـَكَ مِـنَ االلهَّ اتَّـبَعْتَ أهَْـوَاءَُ� بَـعْدَ اّ�َ

 .(١٢٠

ويــكون الــعلم بــالــتعلم ولــيس بــالاتــباع والــهوى، والــعلم الــصحيح بمــعنى الحــقيقة 

ـن  الـعلمية؛ هـو الـعلم الـذي جـاء مـن الله تـعالـى، الـذي قـال: وَلـَِ�نِ اتَّـبَعْتَ أهَْـوَاءَُ� مِّ

بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ إِنّكََ إِذاً لمَِّنَ الظّاَلمِِينَ (البقرة: ١٤٥). 
إن الــعادات والــتقالــيد، وإرث الآبــاء والأجــداد؛ ليســت مــصدر عــلمٍ حــقيقي لمــا قــد 

يـخالـطها مـن شـك ورَيـب، فـقد يـكون آبـاؤهـم قـد عـطلوا عـقولـهم فـي إدراك الأشـياء، 

 ُ فــلا يهــتدون ولا يــكونــون مســتبصريــن لــلطريــق الــصحيح، قــال تــعالــى: وَإِذاَ قِـيلَ لَُ�

ُـوا بَـلْ نَـتَّبِعُ مَـا ألَـْفَيْناَ عَـليَْهِ آبَـاءنََـا ۗ أوََلـَوْ كَـانَ آبَـاؤُُ�ْ لاَ يَـعْقِلوُنَ  ُ قَـال اتَّـبِعُوا مَـا أنَـزَلَ االلهَّ
تَدُونَ (البقرة: ١٧٠).  شَيْئًا وَلاَ َ ْ

وقـد بـدأ تـشويـه الحـقائـق بـانجـراف مـن يـدّعـون أنـهم أهـل عـلم بتحـريـف مـا جـاءهـم مـن 

الله، أما وسائل التشويه؛ فهي عديدة: 
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- َ ّ�ُ ِ ـuْمُْ µـَسْمَعُونَ كَـلاَمَ االلهَّ تــزويــر الحــقائــق الــتي يــسمعونــها: وَقَـدْ كَـانَ فـَرِيـقٌ مِّ

ُ وَُ�ْ يَعْلَمُونَ (البقرة: ٧٥).  فوُنَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلوُه يحَُرِّ
- َ إعـادة إنـتاج كـتب بـاسـم الله تـعالـى كـذبـًا وبهـتانـًا: يَـكْتبُوُنَ الـnِْتَابَ بِـأيَْـدِِ ـمْ ُ�ّ

ِ (البقرة: ٧٩).  يَقوُلوُنَ هَذَا مِنْ عِندِ االلهَّ
يـــؤمـــنون بمـــا يـــوافـــق أهـــواءهـــم ويـــتركـــون مـــا لا يـــعجبهم: أفَـَـتؤُْمِــنوُنَ بِــبَعْضِ -

الnِْتَابِ وَتَكْفرُُونَ بِبَعْضٍ ۚ (البقرة: ٨٥). 
تـعمية الحـقائـق بـقصد الـغش وإلـباس الحـق بـالـباطـل: وَلاَ تَـلÑْسُِوا الـْحَقَّ بِـالـْبَاطِـلِ -

وَتَكْتمُُوا الْحَقَّ وَأنَُ|ْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٤٢). 

التكبر وإدعاء التفرد 

قــضت حــكمة الله أن الــتفرد لا يــليق إلا بــذاتــه الــعلية، وقــد حــاول الــعديــد مــن بــني 

البشـر الـتفرد؛ فـطغوا وأصـيبوا بـأمـراض نفسـية فـأسـاؤوا لأنـفسهم ولـغيرهـم. ويـعتبر 

فــرعــون رأس الأمــثلة، فــهو مــثالٌ عــلى ذلــك؛ حــيث ادعــى الألُــوهــية؛ ثــم أهــلكه الله 

تـعالـى بـعد أن أرسـل لـه مـوسـى عـليه السـلام؛ ليهـديـه بـالحـجة والـبيان، فـتكبَّر وعـلا فـي 

َـكَ إَِ� أنَ تَـزَكَّـى * وَأهَْـدِيَـكَ  الأرض، قـال تـعالـى: اذْهَـبْ إَِ� فـِرْعَـوْنَ إِنَّـهُ طَـغَى * فَـقُلْ هَـل لّ

َـسْعَى * فحَََ{َ  µ َبَ وَعَـصَى * ُ�َّ أدَْبَـر ُ الآْيَـةَ الnُْبرَْى * فـَكَذَّ ـكَ فتََخْشَـى * فـَأرََاه إَِ� رَبِّ
فنَاَدَى * فقََالَ أنََا رَبnُُّمُ الأَْعَْ� (النازعات: ١٧ - ٢٤). 

www.kantakji.com ٢١٥الصفحة  من  ٧٢ www.brassicum.com 

http://www.brassicum.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

وقــد قــضت حــكمة الله تــعالــى أن يــكون الخــلود لــه؛ فــليس قــبله شــيء ولــيس بــعده 

شـيء، وهـو الأول والآخـر، وقـد حـكم عـلى جـميع خـلقه بـالمـوت، وهـو الحـي الـذي لا 

يمــوت، وهــذا يــجعل الــعاقــل يُســلّم أمــره لــه جــلّ وعــلا لأنــه ربــط نــفسه بمــن لا يمــوت 

ويتخلى عنه، وهذه عين الحوكمة التي تبتغي الاستمرارية. 

آفات نقص العلم 

لمـا أمـر الله تـعالـى خـلقه مـن المـلائـكة والجـن وغـيرهـما ممـن خـلقهم أن يسجـدوا لآدم؛ 

 qََـكَةِ اسْجـُدُوا لآِدَمَ فسََجَـدُوا إِلاَّ إِبْـلِ_سَ أVَِأبـى إبـليسُ تـنفيذ أمـر ربـه: وَإِذْ قـُلْناَ لـِلْمَلا
وَاسْـتَكْبرََ وَكَـانَ مِـنَ الـnَْافـِرِيـنَ (الـبقرة: ٣٤)، ورَفـضُه رفـض المـتكبر ظـنّا بمـا عـنده 
مـن الـعلم؛ وأن الأفـضلية سـببها الجـِبّلة الـتي خـُلق مـنها الجـن والإنـس، قـال تـعالـى: قَـالَ 

ـنهُْ خَـلَقْتَنيِ مِـن نّـَارٍ وَخَـلَقْتَهُ مِـن طِينٍ  مَـا مَـنعََكَ ألاََّ ¶سَْجـُدَ إِذْ أمََـرْتـُكَ ۖ قَـالَ أنََـا خَيرٌْ مِّ
(الأعـراف: ١٢)، وهـذا شـأن نـاقـصو الـعلم والمـعرفـة فـي وقـوعـهم فـي الأخـطاء، وقـد 

كان خطأ إبليس عظيمًا لأن نتيجته أن أودى بنفسه نار جهنم خالدًا فيها. 

وتـكرر نـقص الـعلم فـي قـتل الأخ لأخـيه حسـدًا، والحسـد هـو القِشـر؛ أي أن الـقاتـل 

أخـذ بـظاهـر الشـيء ولـم يـعلم حـقيقته، فـكان خـطؤه عـظيمًا، وسـرعـان مـا وجـد نـفسه 

فـي حـيرة؛ لجهـله بمـا سـيفعله بـجثة أخـيه المـقتول، فهـذه أول حـالـة قـتل (مـوت) فـي 

الـكون، فـأرسـل الله لـه غـرابًـا يُـعلمه كـيف يـواري جـثة أخـيه فـي الـتراب؛ وقـد عَـلَّم الله 

ابًـا  َØُ ُ هـابـيل كـيفية الـدفـن بـوسـاطـة مـشاهـدة فِـعل الـغراب. قـال الله تـعالـى: فـَبَعَثَ االلهَّ

يَهُ كَـيْفَ يـُوَارِي سَـوْءَةَ أخَِـيهِ ۚ قَـالَ يَـا وَيْـلتََا أعََجَـزْتُ أنَْ أكَـُونَ مِـثْلَ  يَـبْحَثُ فيِ الأَْرْضِ ليرُِِ
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ابِ فـَـأوَُارِيَ سَــوْءَةَ أÙَِ ۖ فـَـأصَْــبَحَ مِــنَ الــناَّدِمِينَ (المــائــدة: ٣١)، والــكيفية  هَــذَا ال³َُْ
(كَــيْفَ) هــي طــريــقة الــعمل وهــي تحــتاج عــلمًا ســابــقًا عــن الــعمل المنجــز، وكــيفيَّة 

يَهُ) فــهو تــعلمٌ بــالمــشاهــدة، فــالله أوحــى  ، أمــا الإراءة (ليرُِِ ١الشــيء: حــالـُـه وصـِـفتُه

لـلغراب لـينفذ الـعمل أمـام هـابـيل، فـتعلم هـابـيل بمـشاهـدة الـفعل، وبـذلـك فـإن أصـل 

كسب العلم عند المخلوقات جميعها وخاصة الإنسان؛ هو علم الله تعالى. 

١ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ١٣٧٩ هـ - ١٩٦٠ م.
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المبحث العاشر 
مقومات العملية التعليمية 

لابـد مـن اسـتمرار الـعملية الـتعليمية والمحـافـظة عـلى مـقومـات بـقائـها لإبـعاد الـناس عـن 

الجهــل والتجهــيل، وإرشــادهــم إلــى الــعلم الــصحيح وإكــسابــهم الحــكمة مــنه لــيتقنوا 

الـعمل ويُخـلصوا بـه؛ فـتقوم بـذلـك عـمارة الأرض، ويـتحقق نـفع الـناس وتـعم الـسعادة 

بينهم، وبذلك يُعبد الله تعالى واحدًا أحدًا. 

ولـكثرة مـصطلحات دعـاة التجهـيل والـتضليل لابـد مـن بـيان مـصطلحات أهـل الـعلم 

وتــعابــيرهــم. أمــا مــقومــات الــعملية الــتعليمية فــتتمثل بــالحــاجــة إلــى الــرســول المــعلم 

ومـذاكـرتـه لـلمتعلمين، وتـوضـيح مـراتـب الـعلم الـتي يمـكن لـلإنـسان أن يـرتـقيها وأن 

يتســلح بــها، كــلٌ حســب طــاقــته فــالله لا يــكلف نــفسًا إلا وســعها، قــال تــعالــى: لاَ 

تكَُلّفَُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا (البقرة: ٢٣٣). 

الحاجة للرسول المعلم 

تحـتاج الـعملية الـتعليمية مـُعلمًا، وبمـا أن الـكلام عـن الـعلم الـذي مـن عـند الله، فـيكون 

المـعلم مـعلمًا رسـولاً مـن بـني البشـر أنـفسهم؛ لـيُعلِّم الـناس كـتاب الله؛ بـإقـرائـهم آيـات 

الله وتـلاوتـها عـليهم وبـتزكـيتهم وتطهـير نـفوسـهم، ويـعلمهم الحـكمة مـن خـلال مـعرفـةُ 

ـuْمُْ يَـتْلوُ  أفــضل الأشــياء بــأَفــضل الــعلوم، قــال تــعالــى: رَبَّـناَ وَابْـعَثْ فـِِ�مْ رَسُـولاً مِّ

 ُ hِحَك
ُ الـnِْتَابَ وَالـْحِكْمَةَ وَيـُزَكِّـِ�مْ ۚ إِنّـَكَ أنَـتَ الـْعَزِيـزُ الْ مْ آيَـاتِـكَ وَيعَُلِّمُُ� عَـلَْ�ِ

(البقرة: ١٢٩). 
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مهمة الرسول المعلم التبشير والإنذار 

جـاءت الآيـة الـتالـية لـترسـي حـقيقة حـمل الـرسـول لخـبر الـسماء وبـأنـه لـيس إلا بشـيرًا 

ُـسْألَُ  ونـذيـرًا لأهـل الأرض الـذي هـو مـنهم: إِنّـَا أرَْسَـلْناَكَ بِـالـْحَقِّ ~شَِـيراً وَنَـذِيـرًا ۖ وَلاَ ¶

عَنْ أصَْحَابِ الْجَحhِِ (البقرة: ١٣٠). 

مذاكرة الرسول العلم مع المتعلمين 

تـكون المـذاكـرة مـع الـغير بـالحـوار لإغـناء مـعارفـهم، ولـلاسـتدلال عـلى مـا خـفي مـنها؛ 

فـلا يـحوز الـعلم كـامـلاً إلا خـالـق عـليم، ولـسَعة عـلمه وشـدتـه فـهو عـليم بـكل شـيء 

سـواء أكـان خـافـيًا أم بـاديًـا، وفـي هـذا تـنبيه كـي لا يـغفل الخـلق بـكتمانـهم أشـياء ظـنًا 

مـنهم أن لا أحـد مُـطلع عـلى مـا كـتموه. يـفيد ذلـك فـي المـعرفـة بـأن الخـالـق رقـيب عـليم 

 ِºِّمْ إnَُّـمْ قَـالَ ألَـَمْ أقَـُل لـ ـاِ½ِ ا أنَـبَأَُ� بِـأَْ«َ لا يـعزب عـنه شـيء مـطلقًا، قـال تـعالـى: فـَلَمَّ

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَأعَْلمَُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كنُُ|ْ تَكْتمُُونَ (٣٣).  أعَْلمَُ غَيْبَ السَّ
وتـأتـي مـرحـلة الـعمل بـعد الـعلم واكـتساب المـعرفـة وهـذا شـرط، فـأول أمـر ابـتدأه رب 

الـعزة لخـلقه كـان أن أمـرهـم بـالـسجود لآدم وهـذا عـمل، فـالـتزم المـلائـكة أمـر الله وعـملوا 

بما علموه، أما إبليس فرفض إنجاز العمل رغم ما علمه من الله تعالى.  

وأوضـح الله تـعالـى الـعلة فـي رفـض الـعمل بـالأمـر بـأنـها (الاسـتكبار)، والاسـتكبار مـن 

الشــيء الــكبير الــذي يــدعــو صــاحــبه لــيكون أعــلى مــن غــيره، وبمــا أن الله تــعالــى مــن 

صــفاتــه الــكبير ومــن أســمائــه الــعظيم، وأنــه صــاحــب الأمــر وكــل شــيء دونــه؛ فحــريّ 

بـإبـليس؛ أن يـطيع ويـنفذ الـعمل لأنـه عَـلِم وعَـرِف قَـدر خـالـقه، والاسـتكبار والـترفـع 
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تـعالـيًا جـعل إبـليس بـعيدًا عـن الحـقيقة؛ فـكان غـِطاءً لـه عـنها؛ فـصار كـافـرًا لـتغطيته 

الـعلم الـذي عـلمه، فـصار الـكفر صـفة المـتعامـي عـن الحـقيقة الـواضـحة وأداة المـواربـة 

عـنها: وَإِذْ قـُلْناَ لـِلْمَلاVَِـكَةِ اسْجـُدُوا لآِدَمَ فسََجَـدُوا إِلاَّ إِبْـلِ_سَ أqََ وَاسْـتَكْبرََ وَكَـانَ مِـنَ 

الnَْافِرِينَ (البقرة: ٣٤). 
ينَ هَـادوُا  ِ ينَ آمَـنوُا وَاّ�َ ِ إذًا؛ الإيمـان عـلم، والـعمل بـه يـكون صـالحًـا، قـال تـعالـى: إِنَّ اّ�َ

ِ وَالـْيَوْمِ الآْخِـرِ وَعَـمِلَ صَـالـِحًا فلََُ�ْ أجَْـرُُ�ْ عِـندَ  ابِِ�ينَ مَـنْ آمَـنَ بِـااللهَّ وَالـنصََّارَى وَالـصَّ
ينَ آمَـنوُا  ِ مْ وَلاَ ُ�ْ يَحْـزَنـُونَ (الـبقرة: ٦٢). وقـال أيـضًا: وَاّ�َ ـمْ وَلاَ خَـوْفٌ عَـلَْ�ِ ِ رَّ¢ِ

الحَِاتِ أوُلَِ�كَ أصَْحَابُ الْجَنةَِّ ۖ ُ�ْ فَِ�ا خَاIِوُنَ (البقرة: ٨٢).  وَعَمِلوُا الصَّ

موسى والخضر والعملية التعليمية 

حـكى لـنا الـقرآن قـصة الحـوت الـذي سخّـره الله لـيُقلّ مـوسـى عـليه السـلام؛ لـيتعرف 

عـلى الخَـضر لـيتعلم مـنه؛ بـعدمـا ظـنَّ مـوسـى عـليه السـلام أنـه أعـلمُ أهـل الأرض، فـتلقى 

دروسًا في أصول التعلم، ومن ذلك: 

ا عُـلِّمْتَ رُشْـدًا - ٰ هَـلْ أتََّـبِعُكَ عََ�ٰ أنَ تـُعَلِّمَنِ مِـمَّ َ̧ طـلب الإذن مـن المـعلم، قَـالَ َ£ُ مـُو
(الكهف: ٦٦). 

طـالِـبُ الـعلم مـتواضـع لمـعلمه، ولـو كـان نـبيًا مـن أولـي الـعزم؛ فشـرط المـلازمـة الـطاعـة -

ُ صَـابِـرًا وَلاَ  والـصبر؛ لـقول مـوسـى لـلخضر عـليهما السـلام: قَـالَ سَـتَجِدºُِ إِن شَـاءَ االلهَّ

أعَْصِي لكََ أمَْرًا (الكهف: ٦٩). 
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اشـترط المـعلم ألا يـقاطـعه المـتعلم؛ حـتى ينتهـي مـن عـمله: قَـالَ فـَإِنِ اتَّـبَعْتَنيِ فـَلاَ -

ءٍ حَتَّى أحُْدِثَ لكََ مِنهُْ ذِكْرًا (الكهف: ٧٠).  ¶سَْألَْنيِ عَن َ¿ْ
الخـطأ المـقبول، اثـنان؛ فـإن زاد عـن ذلـك تنتهـي الـعملية الـتعليمية: قَـالَ هَـذَا فـِرَاقُ -

ـليَْهِ صَبرًْا (الـكهف: ٧٨)، أي أن  بَـيْنيِ وَبَـيْنكَِ ۚ سَـأنَُـبِّئكَُ بِـتَأوِْيـلِ مَـا لـَمْ ¶سَْـتَطِع عَّ
من حق المتعلم أن يعلم تفسير الأحداث من معلمه.  

ـنْ عِـندِنَـا - ُ رَْ¾ـَةً مِّ ـنْ عِـبَادِنَـا آتَـيْناَه صــفة المــعلم أنــه أكــثر عــلمًا: فـَوَجَـدَا عَـبْدًا مِّ
نُّاَ عِـلْمًا (الـكهف: ٦٥)؛ فـالـعليم هـو الله تـعالـى، وهـو مـن عـلّم  َIّ مِـن ُ وَعَـلّمَْناَه

الخضر عليه السلام، الذي علّم بدوره موسى عليه السلام. 

الـتعليم مـن خـلال مـعلم؛ كتجـربـة مـوسـى مـع الخـضر عـليهما السـلام؛ وعـلمناه مـن -

لــدنــا عــلمًا؛ أي بــدون رســل، وعــادة هــذا عــلم غــير ظــاهــر أي لــيس عــلم أحــكام 

بـالـتكالـيف. ذكـر الـشعراوي رحـمه الله: أن خـرق الـسفينة ظـاهـريًـا منهـي عـنه لمـا 

فـيه مـن الأذى وهـذا عـلم الـرسـل والأنـبياء، أمـا فـعل الخـضر فـهو ممـا عـلَّمه الله إيـاه 

(عـلم لـدنـيّ)، لـه أسـباب بـاطـنية غـير ظـاهـرة، وفـيه الخـير؛ لـذلـك كـان قـول الخـضر 

لموسى: قَالَ إِنّكََ لنَ ¶سَْتَطِيعَ مَعِيَ صَبرًْا (الكهف: ٦٧). 

مراتب العلم 

الـعلم مـكانـه الـظنيات وأفـضل درجـاتـها غـالـب الـظن، لـذلـك فـالـنظريـات والأبـحاث 

والــدراســات الــعلمية تــكون ضــمن غــالــب الــظن، فــإذا اســتقرت ولــم تــتغير بــتغير 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

الـظروف المحـيطة فـترة طـويـلة مـن الـزمـن أمـكن تـصنيفها كـقانـون عـلمي، مـثال ذلـك 

قــانــون الــعرض والــطلب فــي الاقــتصاد، الــذي لــم تخــرمــه عــبر الــزمــن أيــة إشــكالــيات 

تدحضه.  

فــإذا بــلغ الــعلم درجــة الــيقين كــان صــحيحًا صــالحًــا لــلاحــتجاج بــه مــع الاطــمئنان 

لـنتائـجه، جـاء فـي لـسان الـعرب أن الـيقين هـو: الـعِلْمُ وإزاحـة الشكِّ وتحـقيقُ الأَمـر، وهـو 

نَقيض الشكِّ؛ فالعلم نقيضُ الجهل، وعليه يُقال: عَلِمْتُه يَقينًا. 

وبـناء عـليه؛ فـالـعِلم أدنـى الـدرجـات، ثـم يـعلوه (عـِلم الـيقين)، ثـم (عَـين الـيقين)، أمّـا 
أعلاها فـ (حقّ اليقين). وقد ذكر القرآن الكريم هذه الدرجات: 

عــلم الــيقين، وهــو أقــلها؛ ويــكون الــعلم المــتلقى ســماعــيًا، ويــتحقق عــلم الــيقين -

 َ بـالخـبر مـن خـلال حـاسَـّة الـسمع فيسـتقر فـي الـقلب ويـُصدِّقـه؛ كـقولـه تـعالـى: كَـلاّ

لوَْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَْقِينِ. 
عــين الــيقين، وهــو الــعلم الــذي يــكون بــالمــشاهــدة، ويــتحقق عــين الــيقين بِــحاسَّــة -

ا عَينَْ اليَْقِينِ.  َ وُّ¬َ البصر؛ كقوله تعالى: ُ�َّ لترَََ

- hٍِ¾َ ْن حـق الـيقين؛ وهـو الـعلم المُـعاش والمُـكابـد والمـتحقق مـنه، قـال تـعالـى: فـَنزُُلٌ مِّ

* وَتَصْلِيَةُ جَحhٍِ * إِنَّ هَـذَا َ¤وَُ حَقُّ اليَْقِينِ (الواقعة: ٩٣ - ٩٥). 
لــذلــك فــإن مــصدر المــعرفــة؛ آيــات الله فــي قــرآنــه الــكريم، ثــم مخــلوقــاتــه فــي الــكون، 

فـتكون المـعلومـات بـالـكم، والـعلم بـالـكيف، لتسـتثمر المـعارف بـتوظـيف المـعلومـات 

بمنهجية وصولاً للحقائق العلمية.  
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إذًا يسـتند الـعلم إلـى المـعرفـة، لأن فـيها إدراك الشـيء عـلى مـا هـو عـليه بـعينه لا بـصورة 

زائـدة فـي الـذهـن، والـصورة الـذهـنية قـد تـطابـق الحـقيقة وقـد لا تـطابـقها، فـيكون الـعلم 

نسـبيًا، وإن طـابـقها فـي الـذهـن فـقد يـكون الـتعبير الـلغوي غـير مـطابـق لـلصورة الـذهـنية 

أيـضًا. وهـذه الإشـكالات تـكون حـاضـرة عـند المـفكريـن والمـبدعـين والـقيادات وهـذا مـا 

قـصدنـاه بـغالـب الـظن، فـيبقى كـذلـك حـتى يُـرسـي الـطمأنـينة والـثبات فـيكون حـقيقة 

علمية. 
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الفصل الثاني: المنهج 
تــدخــل كــل الــطُرق تحــت كــلمة مــناهــج، وســيأتــي تــفصيلها مــصحوبــة بــالأمــثلة، 

والتَّوضيح، والبيان إنْ شاء الله تعالى. 
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المبحث الأول 
الشرعة والمنهاج 

الشـرعـة أو الشـريـعة هـي مـا يـخص كـل أمـة مـن الأمم، مـن تـفصيل أحـكام ديـنها، مـن 

حـلال وحـرام. وذلـك عـلى أسـاس الـتدرج فـي التشـريـع لـتناسـب تـلك الأمـة، فـتطورت 

الشرائع عبر الأنبياء حتى تم اكتمالها بالشريعة الإسلامية. 

أمـا المـنهج فـهو الإطـار الأسـاسـي للشـرائـع كـلها، والجـامـع لـها، بـأمـور الـتوحـيد وعـبادة الله 

الواحد، لذلك هو الصراط المستقيم. 

وبـاب الـتنافـس مـفتوح بـين الأفـراد مـن كـل شـريـعة، كـما أنـه مـفتوح بـين الأمم أيـضًا، 

خَيرَْاتِ، أي: بادروا واجتهدوا. 
لذلك قال المولى: فاَسْتَبِقوُا الْ

فـالشـرائـع مـتعددة، بـتعدد الأمم لـكنها واحـدة فـي الـدعـوة إلـى الله تـعالـى ضـمن مـنهج 

مـؤداه تـوحـيد الإلـه والإخـلاص لـه. لـذلـك كـانـت مـسألـة "شـرع مـن قـبلنا" هـي شـرع لـنا 

مـا لـم يـرد نـسخ وهـذا رأي (الجـمهور)، وأنـه لـيس شـرعٌ لـنا إلا إذا وافـق نـصًا مـن الـقرآن 

أو السنة. 

قًـا لـِّمَا بَينَْ يَـدَيْـهِ مِـنَ الـnِْتَابِ  قـال تـعالـى: وَأنَـزَلـْناَ إِلـَيْكَ الـnِْتَابَ بِـالـْحَقِّ مـُصَدِّ

ا جَـاءَكَ مِـنَ الـْحَقِّ ۚ  ُ ۖ وَلاَ تَـتَّبِعْ أهَْـوَاءَُ�ْ عَـمَّ وَمهَُـيْمِناً عَـليَْهِ ۖ فـَاحْـnُم بَـيuَْمُ بِـمَا أنَـزَلَ االلهَّ
ـةً وَاحِـدَةً  ُ لـَجَعَلnَُمْ أمَُّ اجًـا ۚ وَلـَوْ شَـاءَ االلهَّ َuْمْ شِـرْعَـةً وَمِـnُلٍّ جَـعَلْناَ مِـنnُِلـ
ِ مَــرْجِــعnُُمْ Úَـِـيعًا  خَيرَْاتِ ۚ إَِ� االلهَّ

وَلnَِٰن لـِّـيَبْلوَُكـُـمْ فيِ مَــا آتَــاكـُـمْ ۖ فـَـاسْــتَبِقوُا الْ
فيَنُبَِّئnُُم بِمَا كنُُ|ْ فيِهِ تَخْتَلِفوُنَ (المائدة: ٤٨) 
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اجًـا، أي:  َuْمْ: أيـها الأمم جـعلنا: شِـرْعَـةً وَمِـnُلٍّ جَـعَلْناَ مِـنnُِذكـر الـسعدي: لـ
ســبيلاً وســنة، وهــذه الشــرائــع الــتي تــختلف بــاخــتلاف الأمم، أي تــتغير حســب تــغير 

الأزمـنة والأحـوال، وكـلها يـرجـع إلـى الـعدل فـي وقـت شـرعـتها. أمـا الأصـول الـكبرى 

الــتي هــي مــصلحة وحــكمة فــي كــل زمــان، فــإنــها لا تــختلف، فتُشــرَّع فــي جــميع 

الشرائع. 

ـةً وَاحِـدَةً: تـبعًا لشـريـعة واحـدة، لا يـختلف مـتأخـرهـا ولا  ُ لـَجَعَلnَُمْ أمَُّ وَلـَوْ شَـاءَ االلهَّ
متقدمها.  

وَلـnَِن ليَِّـبْلوَُكـُمْ فيِ مَـا آتَـاكـُمْ: فـيختبركـم ويـنظر كـيف تـعملون، ويـبتلي كـل أمـة 
بحسـب مـا تـقتضيه حـكمته، ويـؤتـي كـل أحـد مـا يـليق بـه، ولـيحصل الـتنافـس بـين 

خَيرَْاتِ، أي: بـادروا 
الأمم فـكل أمـة تحـرص عـلى سـبق غـيرهـا، ولهـذا قـال: فـَاسْـتَبِقوُا الْ

إلـيها وأكـملوهـا، فـإن الخـيرات الـشامـلة لـكل فـرض ومسـتحب، مـن حـقوق الله وحـقوق 

عباده، لا يصير فاعلها سابقًا لغيره مستوليًا على الأمر، إلا بأمرين:  

المبادرة إليها، وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضها. -

الاجتهاد في أدائها كاملة على الوجه المأمور به.  -

ويســتدل بهــذه الآيــة، عــلى المــبادرة لأداء الــصلاة وغــيرهــا فــي أول وقــتها، وعــلى أنــه 

يـنبغي ألا يـقتصر الـعبد عـلى مجـرد مـا يجـزئ فـي الـصلاة وغـيرهـا مـن الـعبادات مـن 

الأمـور الـواجـبة، بـل يـنبغي أن يـأتـي بـالمسـتحبات، الـتي يـقدر عـليها لـتتم وتـكمل، 

ويحصل بها السبق. 
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ِ مَـرْجِـعnُُمْ Úَـِيعًا: الأمم الــسابــقة والــلاحــقة، كــلهم ســيجمعهم الله لــيوم لا  إَِ� االلهَّ
ريب فيه.  

فَـينُبَِّئnُُم بِـمَا كنُُ|ْ فـِيهِ تَـخْتَلِفوُنَ: مـن الشـرائـع والأعـمال، فـيثيب أهـل الحـق والـعمل 
الصالح، ويعاقب أهل الباطل والعمل السيئ. 

ذكـر الـطنطاوي: لـكل أمـة مـن الأمم الحـاضـرة والمـاضـية وضـعنا شـرعـة ومـنهاجـا خـاصـين 

بـها، فـالأمـة الـتي كـانـت مـن مـبعث مـوسـى إلـى مـبعث عيسـى عـليهما السـلام، كـانـت 

شـرعـتها مـا فـي الـتوراة مـن أحـكام. والأمـة الـتي كـانـت مـن مـبعث عيسـى إلـى مـبعث 

محــمد عــليهما الــصلاة والســلام كــانــت شــرعــتها مــا فــي الإنجــيل. وأمــا هــذه الأمــة 

الإسـلامـية فشـريـعتها مـا فـي الـقرآن مـن أحـكام، لأنـه مشـتمل عـلى مـا جـاء فـي الـكتب 

الـسابـقة عـليه مـن أصـول الـديـن وكـلياتـه الـتي لا تـختلف بـاخـتلاف الأزمـنة والأمـكنة 

وزاد عــليها مــا يــناســب الــعصر الــذي نــزل فــيه، والــعصور الــتي تــلت ذلــك إلــى يــوم 

الـقيامـة… أمـا مـا يـتعلق بـأصـول الشـريـعة، وجـوهـر الـديـن، وأسـاس الـعقيدة كـالأمـر 

بـــعبادة الله وحـــده، والتحـــلي بمـــكارم الأخـــلاق، فـــلا اخـــتلاف فـــي أي شـــريـــعة مـــن 

الشرائع، أو أي دين من الأديان. 

ذكـر الـقرطـبي: قـال أبـو الـعباس محـمد بـن يـزيـد: الشـريـعة ابـتداءً الـطريـق؛ والمـنهاج 

الــطريــق المســتمر. وروي عــن ابــن عــباس والحــسن وغــيرهــما شــرعــة ومــنهاجـًـا ســنة 

وسـبيلاً، ومـعنى الآيـة أنـه جـعل الـتوراة لأهـلها؛ والإنجـيل لأهـله؛ والـقرآن لأهـله؛ هـذا 

في الشرائع والعبادات؛ أما الأصل الذي لا اختلاف فيه، فهو التوحيد. 
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المبحث الثاني 
قضية الشرع في القرآن الكريم حسب أقوال المفسرين والفقهاء 

أجـمع الـعلماء عـلى أن الشـريـعة الإسـلامـية تـتميز بـالـكمال والـشمول، وهـي صـالحـة 

لكل زمان ومكان، وهي تتيح مساحة للاجتهاد في فقه النوازل والمستجدات. 

والشـرع والشـرعـة لـغةً، هـي المـصدر والمـذهـب والـطريـق (مـن شَـرَعَ أي وَضَـعَ ونَـصَبَ). 

واصطلاحًا: هي ما شرعه الله لعباده من الدين وأمرهم به من (أحكام وتكاليف). 

الآيات التي ذكرت الشرع والشرعة 

اجًا (المائدة: ٤٨)  َuِْمْ شِرْعَةً وَمnُلٍّ جَعَلْناَ مِنnُِ١. قوله تعالى: ل
ذكـر الـطبري: شـرعـة: سـبيلاً وسـنة، فـكلٌ قـد جـعلنا لـه شـريـعة يـتبعها، ومـنهاجًـا -

قصدًا يقصده. 

ذكر ابن كثير: أي طريقًا وسنة ومنهاجًا. -

ذكر القرطبي: الشرعة ما يبتدأ به، والمنهاج ما يسلك بعد ذلك. -

نَ الأَْمْرِ فاَتَّبِعْهَا (الجاثية: ١٨).  ٢. قوله تعالى: ُ�َّ جَعَلْناَكَ عََ� شَرِيعَةٍ مِّ

ذكر الزمخشري: الشريعة: الطريقة والملة. -

ذكر الرازي: أي جعلناك متمسكًا بشرعة من الشرائع الإلهية. -

آراء المفسرين في قضية الشرع 

١. مفهوم التعددية في الشرائع: 

ذكر الشوكاني: أن الشرائع تختلف باختلاف الأمم والأزمنة. -
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ذكـر ابـن عـاشـور: أن المـراد بـاخـتلاف الشـرائـع: اخـتلاف تـفاصـيل الأحـكام لا -

الأصول. 

ذكــر الآلــوســي: الشــرائــع مــختلفة مــن حــيث الــتفاصــيل، متحــدة فــي أصــول -

التوحيد والفضائل. 

٢. العلاقة بين الشرائع السماوية: 

الماوردي: يرى اتحاد الشرائع في الأصول، واختلافها في الفروع. -

الطبرسي: الشرائع واحدة في الدعوة إلى التوحيد، مختلفة في بعض الأحكام. -

آراء الفقهاء في قضية الشرع 

في أصول الفقه: 

الشافعي: ميّز بين ما شرع لنا خاصة وما شرع للأمم السابقة. -

أبو حنيفة: توسع في الأخذ بشرع من قبلنا. -

مالك: اشترط عدم النسخ لشرع من قبلنا. -

أحمد بن حنبل: توسط في الأخذ بشرع من قبلنا. -

قضية "شرع من قبلنا"، وفيه اتجاهين: 

الأول (الجمهور): شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخ. -

الثاني: لا يعتبر شرعًا لنا إلا بنص من القرآن أو السنة. -

خصائص الشرعة الإسلامية كما يراها العلماء 

١. الخاتمية والعموم: 
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ابـن تـيمية: شـريـعة محـمد صـلى الله عـليه وسـلم نـاسـخة لمـا قـبلها، عـامـة لجـميع -

الخلق. 

الشاطبي: الشرعة الإسلامية جامعة مانعة، صالحة لكل زمان ومكان. -

٢. اليسر ورفع الحرج: 

القرطبي: من خصائص شريعتنا اليسر ورفع الحرج. -

ابن القيم: الشريعة الإسلامية مبناها على الحكمة ومصالح العباد. -

قضية النسخ في الشرائع 

١. نسخ الشرائع السابقة:  

الغزالي: نسخت شريعتنا الشرائع السابقة. -

الرازي: النسخ من حكم الله تعالى بتغير المصالح. -

٢. ما بقي من شرائع الأنبياء: 

السيوطي: يرى بقاء بعض أحكام الشرائع السابقة ما لم يرد نسخ. -

الشرع بين الثبات والتجديد 

١. الثوابت والمتغيرات: 

محــمد الــطاهــر بــن عــاشــور: يمــيز بــين "مــقاصــد الشــريــعة الــثابــتة" و"وســائــلها -

المتغيرة". 

علال الفاسي: الشريعة فيها نصوص قطعية ثابتة، وأخرى ظنية قابلة للتجديد. -

٢. الاجتهاد والتطوير: 

الشاطبي: الاجتهاد ضروري لفهم الشرع وتطبيقه في المستجدات. -
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الوزير ابن هبيرة: فهم الشرع يتطلب معرفة مقاصد الشريعة. -

آراء المدارس التفسيرية المعاصرة 

١. المدرسة الإصلاحية: 

محمد عبده: دعا إلى فهم الشرع وفق مقاصد الشريعة وروح العصر. -

رشيد رضا: ركز على الجمع بين الأصالة والمعاصرة في فهم الشرع. -

٢. المدرسة النصية: 

محمد الأمين الشنقيطي: التزم بفهم النصوص دون تأويل بعيد. -

يتبين من أقوال المفسرين والفقهاء أن قضية الشرع في القرآن تتركز على عدة أمور: 

١. التدرج في التشريع: تطور الشرائع عبر الأنبياء حتى اكتمالها بشريعة الإسلام. 

٢. الوحدة والتنوع: اتحاد الشرائع في الأصول، واختلافها في بعض الفروع. 

٣. الخاتمية والعموم: شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها، عامة لجميع البشر. 

٤. المرونة والثبات: الجمع بين الثوابت الشرعية والمتغيرات الاجتهادية. 

٥. المقاصدية: تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة. 
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المبحث الثالث 
قضية المنهج في القرآن الكريم حسب أقوال المفسرين والفقهاء 

يـتفق المفسـرون والـفقهاء عـلى أن الـقرآن الـكريم قـدم مـنهجًا مـتكامـلاً لـلحياة، يجـمع 

بـين الـثبات فـي الأصـول والمـرونـة فـي الـفروع، وأنـه يـدعـو إلـى الـتوازن بـين الـعقل والـنقل، 

والروح والمادة، والفرد والمجتمع. 

يشـير مـفهوم "المـنهج" فـي الـقرآن الـكريم إلـى الـنظام والـطريـق الـواضـح الـذي رسـمه الله 

تـعالـى لهـدايـة البشـر، وهـو مـا عـبر عـنه الـقرآن بمـصطلحات مـثل: الـصراط المسـتقيم، 

والمنهاج، والسبيل، والشرعة، والسنّة، وغيرها. 

آراء المفسرين في قضية المنهج القرآني 

١. المفهوم اللغوي والاصطلاحي؛ المنهج لغةً هو الطريق الواضح المستقيم. 

ابن كثير: يفسر المنهاج بأنه "الطريق والسبيل والسنّة". -

الطبري: يؤكد أن المنهج هو الطريق البينّ الواضح. -

٢. المنهج في القرآن: 

أشار المفسرون إلى عدة صور للمنهج القرآني: 

أ) المنهج الاعتقادي: 

الــغزالــي: يــرى أن الــقرآن قــدم مــنهجًا مــتكامــلاً فــي الــتوحــيد يــبدأ مــن الــفطرة -

وينتهي بالاستدلال العقلي. 

ابـــن تـــيمية: يـــؤكـــد عـــلى المـــنهج الســـلفي فـــي فـــهم الـــنصوص دون تحـــريـــف أو -

تعطيل. 
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ب) المنهج التشريعي: 

القرطبي: يبين أن القرآن وضع أصول التشريع وفروعه. -

الــشاطــبي: يشــير فــي "المــوافــقات" إلــى أن مــنهج الــقرآن فــي التشــريــع يــقوم عــلى -

جلب المصالح ودرء المفاسد. 

ج) المنهج الأخلاقي والتربوي: 

الرازي: يرى أن القرآن يقدم منهجًا تربويًا متدرجًا. -

ابن القيم: يؤكد على المنهج القرآني في تزكية النفس. -

٣. خصائص المنهج القرآني كما يراها المفسرون: 

ءٍ (النحل: ٨٩). - لْناَ عَليَْكَ الnِْتَابَ تِبْيَاناً لnُِّلِّ َ¿ْ الوضوح والبيان: وَنَزَّ

الشمول والتكامل: يشمل جميع جوانب الحياة. -

الواقعية والمرونة: يراعي الفطرة والإمكانات البشرية. -

التدرج: كما في فرضية الصلاة والصيام وغيرهما. -

الربانية: مصدره الله تعالى وهدفه إرضاؤه. -

٤. منهج القرآن في الحوار والدعوة: 

ابــن عــاشــور: يــبين فــي "التحــريــر والــتنويــر" أن الــقرآن اســتخدم مــنهجًا حــواريًــا -

يعتمد الحجة والبرهان. 

سيد قطب: يشير "في ظلال القرآن" إلى المنهج القرآني في تغيير الواقع. -

آراء الفقهاء في المنهج القرآني 

١. المنهج الأصولي: 
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الــشافــعي: وضــع فــي "الــرســالــة" مــنهجًا لــفهم الــقرآن يــعتمد عــلى الــلغة والــسنة -

والإجماع. 

أبو حنيفة: اهتم بمنهج الاستنباط من القرآن مع مراعاة المقاصد. -

٢. المنهج المقاصدي: 

الغزالي: من أوائل من نبهوا إلى مقاصد الشريعة من القرآن. -

الشاطبي: طور نظرية المقاصد بشكل منهجي مستندًا إلى القرآن. -

آراء الفقهاء المعاصرين في المنهج القرآني 

فــرّق الــفقهاء المــعاصــرون بــين ثــبات المــنهج وتــغيره عــبر خــضوعــه للتجــديــد لــيناســب 

الزمان والمكان الذي يعيشه الناس. 

١. الثوابت المنهجية: 

ابن باديس: يؤكد على ثبات الأصول والفروع مع مراعاة تغير الوسائل. -

محمد الطاهر بن عاشور: يميز بين المقاصد الثابتة والوسائل المتغيرة. -

٢. التجديد المنهجي: 

محمد عبده: دعا إلى فهم القرآن وفق منهج يجمع بين الأصالة والمواكبة. -

مصطفى المراغي: دعا إلى منهج في التفسير يراعي مستجدات العصر. -

لــذلــك يــتميز المــنهج الــقرآنــي حســب رأي الــفقهاء والمفســريــن بــالــربــانــية والــشمول 

والـتوازن، وكـونـه صـالحًـا لـكل زمـان ومـكان، إذا فـُهم وفـق أصـولـه الـصحيحة وضـوابـطه 

المنهجية. 
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المبحث الرابع 
منهج الاستنباط ومنهج الاستقراء 

الاستنباط 

الاسـتنباط هـو اسـتخراج حـكم جـزئـي مـن قـاعـدة كـلية مـعلومـة، أي الانـطلاق مـن مـبدأ 

عـام ثـم إسـقاطـه عـلى حـالـة خـاصـة لـلوصـول إلـى نـتيجة قـطعية لا يـدخـلها الاحـتمال 

فـيكون دلـيلاً يـقينيًا، وصـحة المـقدمـة تسـتوجـب صـحة الـنتيجة، أي أنـها حـركـة مـن 

الــكل إلــى الجــزء، كــقول الله تــعالــى: كـُلُّ نَـفْسٍ ذاVَِـقَةُ الـْمَوْتِ (الــعنكبوت: ٥٧)، 

قـاعـدة كـلية، لـذلـك فـكل نـفس سـتموت، وهـذا اسـتنباط مـؤداه حـكم يـقيني بمـوت 

كل نفس وهذه ليست تجربة وليست توقعًا. 

والاســتنباط مــهمة أهــل الــعلم مــن أصــحاب الــعقول الــراجــحة الــذيــن لــديــهم مــلكة 

١المحــاكــاة الــعقلية، وهــم يســتخدمــون فــي مــنهجهم مــداخــل بــحثية تــساعــدهــم فــي 

الوصول إلى إثبات الحقائق من عدمها.  

ويـقوم المـنهج الـعقلي عـلى اسـتخدام الـتفكير والمـنطق الـعقلي لـلوصـول إلـى المـعرفـة، 

بــاعــتماد التحــليل الــعقلي، والاســتدلال، والــتأمــل أكــثر مــن المــلاحــظة أو التجــربــة. 

ويُسـتخدم عـندمـا تـكون الـظواهـر غـير قـابـلة للتجـريـب المـباشـر أو عـندمـا يـكون الهـدف 

صياغة مفاهيم ونظريات مجردة. 

١ المداخل البحثية التي تتبع المنهج العقلي: وتشمل: الفلسفية، النظرية، المنطقية والرياضية، 
القانونية، والأخلاقية. وهي جميعها تعتمد على التحليل العقلي والاستدلال المنطقي للوصول إلى 

نتائج، دون الحاجة إلى التجربة أو الملاحظة المباشرة.
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ويـحافـظ الـناس بـالاسـتنباط عـلى تـوازنـهم فـلا يـحيدون عـن الـطريـق المسـتقيم، يـقول 

سُـولِ وَإَِ�ٰ  ُ إَِ� الـرَّ ـنَ الأَْمْـنِ أوَِ الـْخَوْفِ أذَاَعُـوا بِـهِ ۖ وَلـَوْ رَدّوُه تـعالـى: وَإِذاَ جَـاءَُ�ْ أمَْـرٌ مِّ

 ُ ِ عَـليnَُْمْ وَرَْ¾ـَتهُ ينَ µسَْـتَنبِطوُنَـهُ مِـuْمُْ ۗ وَلـَوْلاَ فـَضْلُ االلهَّ ِ أوÏُِ الأَْمْـرِ مِـuْمُْ لـَعَلِمَهُ اّ�َ
يْطاَنَ إِلاَّ قَلِيلاً (النساء: ٨٣).  ُ الشَّ لاَتَّبَعُْ|

والاسـتنباط كـأداة لـلمنهج الـعقلي، يـساعـد أصـحابـه عـلى اسـتخدام المحـاكـاة الـعقلية 

لــلوصــول إلــى الحــقائــق وتمــييز درجــاتــها. وقــد درج الــقرآن الــكريم عــلى تــعليم الــناس 

الاسـتنباط، فـمثلاً ذكَـّرت الآيـة الـتالـية بـفضل الله تـعالـى عـلى الإنـسان فـي خـلق أدواتـه 

ـا ¶ـَشْكُرُونَ  مْعَ وَالأَْبْـصَارَ وَالأَْفـِْ�دَةَ ۚ قَـلِيلاً مَّ ِي أwَـشَأَ لـnَُمُ الـسَّ الحســية: وَهُـوَ اّ�َ

(المـؤمـنون: ٧٨)، ثـم تـلتها آيـات تحـاكـي الـعقول عـن مـالـك الأرض ومـن فـيها إن كـانـوا 

يـعلمون، فـتجيب حـواسـهم هـي لله، فـيسألـهم ربـهم أفـلا تـذكـرون، والـتذكـر وظـيفة 

مـن وظـائـف الـعقل، ويـتكرر الـسؤال عـن رب الـسموات السـبع ورب الـعرش الـعظيم، 

فــتجيب حــواســهم لله، فــيسألــهم ربــهم أفــلا تــتقون، وتــتالــى الأســئلة عــمن بــيده 

مـلكوت كـل شـيء؟ ومـن يـجير؟ ويـتردد الجـواب: لله، والـدلـيل عـلى هـذه المحـاكـاة أنـه 

لو تعددت الآلهة لاختلفوا وتقاسموا وتعالوا على بعضهم، والله منزه عن كل ذلك. 

ـرُونَ  ُـلْ أفََـلاَ تَـذَكَّ ِ ۚ ق َ ُـونَ اللهِّ قـال تـعالـى: قُـل لِّـمَنِ الأَْرْضُ وَمَـن فـَِ�ا إِن كنُُ|ْ تَـعْلَمُونَ * سَـيَقوُل

ِ ۚ قُـلْ أفََـلاَ تَـتَّقوُنَ * قُـلْ  َ ُـونَ اللهِّ شِ الْعَظhِِ * سَـيَقوُل ـبْعِ وَرَبُّ الَْ®ْ مَاوَاتِ السَّ بُّ الـسَّ * قُـلْ مَـن رَّ
ُـونَ  ءٍ وَهُـوَ يجُِيرُ وَلاَ يُـجَارُ عَـليَْهِ إِن كنُُ|ْ تَـعْلَمُونَ * سَـيَقوُل مَـن بِـيَدِهِ مَـلnَُوتُ كـُلِّ َ¿ْ
ُ مِـن وIٍََ وَمَـا  ـُمْ لـnََاذِبـُونَ * مَـا اتَّخَـذَ االلهَّ ٰ ¶سُْحَـرُونَ * بَـلْ أتََـيْناَُ� بِـالـْحَقِّ وَإِّ¬َ َÜَّقـُلْ فـَأ ۚ ِ َ اللهِّ
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

ا  ِ عَـمَّ ٍ بِـمَا خَـلَقَ وَلـَعَلاَ بَعْضُُ�ْ عََ�ٰ بَـعْضٍ ۚ سُـبْحَانَ االلهَّ َهَبَ كـُلُّ إَِ£ٰ ٍ ۚ إِذاً ّ�َ كَـانَ مَـعَهُ مِـنْ إَِ£ٰ
يَصِفوُنَ (المؤمنون: ٨٤-٩١). 

الاستقراء  

الاسـتقراء كـما شـرحـه ابـن رشـد، وقـرره ابـن تـيمية فـي الـرد عـلى المـناطـقة، هـو الانـتقال 

مـن مـلاحـظات جـزئـية مـتكررة إلـى قـاعـدة عـامـة يـغلب عـلى الـظن صـحتها، أي هـو 

حـركـة مـن الجـزء إلـى الـكل، حـيث لا يـوجـد قـاعـدة جـاهـزة، بـل يـتم بـناؤهـا مـن خـلال 

المــشاهــدات، لــذلــك هــو دلــيل ظــني أو راجــح يــتم تــقويــته بــكثرة الأمــثلة ويَــضعف 

بـقلتها، مـثال ذلـك أن الـقصص الـقرآنـي هـو تـقريـر لـلسنن عـبر الاسـتقراء الـتاريـخي، 

حــيث يُســتقرأ مــنها، ســنن الله فــي الأمم؛ ومــثال ذلــك: أن الــظلم إذا بــلغ مــداه نــزل 

الــعذاب، أو وقــع الــسقوط، وهــذا الحــكم لــيس نــصًا مــنطوقًــا بــصيغته الــعامــة، لــكنه 

نـتيجة اسـتقرائـية نسـتخرجـها مـن تـكرار الـنمط؛ كـالـقول: كـل الـغربـان الـتي شـوهـدت 

حتى الآن سوداء، إذًا كل الغربان سوداء. 

ويـــقوم المـــنهج الاســـتقرائـــي عـــلى الانـــتقال مـــن الجـــزئـــيات إلـــى الـــكليات، أي مـــن 

المـلاحـظات والـوقـائـع الـفرديـة إلـى صـياغـة تـعميمات أو نـظريـات عـامـة. حـيث يـبدأ 

الـباحـث بـالمـشاهـدة وجـمع الـبيانـات، ثـم يسـتخلص مـنها قـواعـد أو فـرضـيات عـامـة. 
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١ويسـتخدم أصـحاب هـذا المـنهج مـداخـل بـحثية تـساعـدهـم فـي الـوصـول إلـى إثـبات 

الحقائق من عدمها. 

وعـليه، فـالاسـتنباط يـعطي الـيقين لأنـه يسـتخرج الخـاص مـن الـعام، أمـا الاسـتقراء 

فيعطي الحكمة لأنه يصنع العام من تكرار الجزئيات. 

وقـد مـيّز الـغزالـي فـي المسـتصفى بـين الـعلم الـضروري الـناتج عـن مـقدمـات يـقينية وهـو 

مــن جــنس الاســتنباط، وبــين الــعلم المكتســب بــالــعادة والتجــربــة، وهــو مــن جــنس 

الاستقراء. 

أمـــا الـــعقل الســـليم فيجـــمع بـــين المـــنهجين آخـــذًا مـــن الـــنصوص قـــواعـــده الـــكبرى 

بــالاســتنباط، ويســتقرئ الــواقــع وســنن الله فــي الــكون بــالــقراءة. فــالأول يــبني الــيقين 

والــثانــي يــبني الــفهم، وكــلاهــما كــما يــقول ابــن خــلدون مــفتاح لمــعرفــة ســنن الله فــي 

خلقه، ويعمل كل منهما في ساحة مختلفة. 

١ المداخل البحثية التي تتبع المنهج الاستقرائي: تشمل المداخل الوصفية، والمسحية، والميدانية، 
والتاريخية، والكيفية، ودراسات الحالة، وجميعها تبدأ من الواقع والجزئيات لتبني نظريات أو 

تعميمات عامة. هذا يجعلها مثالية في المجالات التي تحتاج إلى اكتشاف الأنماط أو بناء نظريات 
جديدة بدلًا من اختبار نظريات قائمة.
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المبحث الخامس 
المنهج والقصص القرآني 

تمـثل الـقصص الـقرآنـية مـنهجًا عـلميًا مـتكامـلاً، الـغرض مـنها بـناء شـخصية مـتوازنـة 

تجـمع بـين الـرصـانـة الـعلمية والـعمق الإيمـانـي والأخـلاقـي. فهـي تُـربـي الـعقل عـلى الـتدبـر 

والاستدلال، كما تُربي النفس على الالتزام بالقيم. 

القصص القرآني والمنهج العقلي 

تُـعدُّ الـقصص أداة تـعليمية مـقتبسة مـن تجـارب الآخـريـن، مـتجاوزة السـرد الـتاريـخي أو 

الـترفيهـي، لأنـها تـعمل عـلى تـرسـيخ الأسـس الـعلمية والـفكريـة فـي نـفوس المسـتمعين 

والقارئين. وذلك من خلال: 

تحــفيز الــتفكير الــنقدي والــتأمــلي، مــن خــلال عــرض أحــداث الــقصص كــوقــائــع، *

فتدفع المتلقي إلى التفكر والتدبر في الأحداث والعبر المستخلصة منها. 

تــقدم نمــوذجـًـا اســتدلالــيًا، لاعــتمادهــا عــلى عــرض الحــجج والــسنن الإلهــية فــي *

التاريخ، وهذا ما يساعد في استنتاج قوانين تحكم الكون والمجتمعات. 

تــنظر لــلعلم كــوســيلة لــتحقيق أهــداف ســامــية كــالــتوحــيد، والــصبر، والــتقوى، *

والعدالة، ودفع الظلم. 

تـرسـخ الـفكرة فـي ذهـن المـتلقي بـتكرار بـعض الـقصص أو عـناصـرهـا فـي مـواضـع *

مختلفة. 
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القصص القرآني والمنهج التجريبي 

تـزود الـقصص الـقرآنـية الـعقل بـأدوات تـسهم بـتطويـر المـناهـج التجـريـبية، مـن خـلال 

تـقديم قـصص تـطبيقية حـيّة لهـذا المـنهج الـقائـم عـلى: المـلاحـظة، واخـتبار الـفرضـيات، 

والاسـتدلال، ومـثال ذلـك قـصة إبـراهـيم عـليه السـلام فـي بـحثه عـن الحـقيقة كـما ورد 

في سورة الأنعام والتي مرت بمراحل عديدة، كالآتي: 

- ، ِÌَّذَا ر مـرحـلة المـلاحـظة وبـناء الـفرضـية الأولـية: عـندمـا رأى النجـم، فـقال: هَٰ

كفرضية مؤقتة قابلة للاختبار. 

- ، ِÌَّذَا ر مــرحــلة إعــادة الاخــتبار بــبيانــات جــديــدة: عــندمــا رأى الــقمر قــال: هَٰ

مســتخدمًــا دلــيلاً تجــريــبيًا جــديــدًا (أكــبر وأكــثر إشــراقـًـا) لإعــادة تــقييم فــرضــيته 

السابقة. 

ذَا - ذَا رÌَِّ هَٰ مــرحــلة الــتحقق والاســتنتاج الــنهائــي: عــندمــا رأى الــشمس قــال: هَٰ

أكَْبرَُ، وبـعد أن أفَـلَت كـل هـذه الأجـرام، أدرك أنـها مخـلوقـات مـتغيرة لا تـصلح 
ِي فـَـطرََ  َÖِّهْــتُ وَجْهِــيَ ل لـــلألـــوهـــية، وخـــلص إلـــى الاســـتنتاج الـــقاطـــع: إºِِّ وَجَّ

كِينَ (الأنعام: ٧٩).  مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ حَنيِفًا ۖ وَمَا أنََا مِنَ الْمُْ{ِ السَّ
وبـذلـك قـدمـت الـقصص سـننًا إلهـية وقـوانـين ثـابـتة فـي الـتاريـخ والمجـتمعات، وهـذا يـعزز 

التفكير التحليلي القائم على استخلاص العلاقات السببية والنتائج المنطقية. 
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القصص القرآني والموضوعية 

لـقد ذكـر الله تـعالـى أحـداثـًا لـم نشهـدهـا، وكـان مـن المـمكن إخـفاءهـا وعـدم ذكـرهـا، 

فما الأثر العلمي لهذا الذكر؟  

الـواضـح أن ذكـر أحـداث لـم يشهـدهـا المخـاطـبون، وذكـر أسـماء آلـهة بـاطـلة بـذاتـها، لـيس 

مجـرد سـرد تـاريـخي عـابـر، بـل هـو تـطبيق عـملي لأعـلى مـعايـير المـوضـوعـية، فـفيه تـوثـيق 

تـاريـخي، كـما يـؤسـس لـعلم (الـنمذجـة السـلوكـية لـلحضارات)، حـيث يـكون اخـتبار 

الــفرضــيات بــالاســتقراء الــتاريــخي. ومــثال ذلــك ذكــر قــصص الأمم الــسابــقة: عــاد، 

وثـمود، وفـرعـون، وهـذا مـا يـدفـع الـعقل إلـى اسـتخلاص قـوانـين اجـتماعـية ثـابـتة (سـُنن) 

يمكنه تطبيقها على واقعه المعاصر. 

كــما أن المــغزى مــن ذكــر الله تــعالــى لأســماء اعــتقدهــا بــعض الــناس فــي المــاضــي آلــهة 

أشـــركـــوهـــا مـــع الله وعـــبدوهـــا مـــثل: الـــلات، والـــعزى، ومـــناة، وغـــيرهـــا، فـــيه ذروة 

الموضوعية العلمية، لأنه يحمل أبعادًا علمية ومنهجية بالغة الدقة، من ذلك: 

المـوضـوعـية فـي عـرض الـفرضـيات المـنافـسة، كـمنهج مـقارن، فـالأبـحاث الـعلمية -

تـذكـر فـيها الـفرضـيات المـضادة بـوضـوح ودقـة قـبل دحـضها. وقـد مـارس الـقرآن 

أعـلى درجـات الـنزاهـة الـفكريـة عـند ذكـره لأسـماء الأصـنام صـراحـة، كـما فـي 

ى * وَمَـناَةَ الـثاَّلـِثةََ الأْخُْـرَى، فـهو لـم يـقل  تَ وَالـْعُزَّ ُ الـلاَّ سـورة النجـم: أفَـَرَأيَُْ|
"آلهـتكم" بـشكل مـبهم، بـل ذكـرهـا بـاسـمها الـصريـح، فـكانـت حـجة قـطعية لا 

لُبس فيها. 
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فـتح الـقرآن نـافـذة عـلى عـلم الأديـان المـقارن، فـبين أن هـذه الأسـماء مشـتقة مـن -

أسـماء الله الحـسنى (الـلات مـن "الإلـه"، والـعزى مـن "الـعزيـز")، فـكشف عـن 

تحـريـف الـفطرة واخـتراع آلـهة تشـبه صـفات الخـالـق، هـذا بمـثابـة تـشخيص لمـرض 

فكري مجتمعي. 

جـاء بـالإبـطال كـحجة دون الإلـغاء، فـلم يـكتفِ الـقرآن بـإنـكارهـا، بـل ذكـرهـا، ثـم -

عــرض عــليها الاخــتبار الــعملي - وهــو جــوهــر هــذا المــنهج -، حــيث تحــدى: 

ينَ زَعَمُْ|ْ مِـنْ  ِ أفَـَلnَُمُ اّ�َكَرُ وََ£ُ الأْنُْـثىَ، وفـي مـواضـع أخـرى: قـُلِ ادْعُـوا اّ�َ
رِّ عَـنnُْمْ وَلاَ تَـحْوِيـلاً. فـها هـي فـرضـيتكم  دوُنِـهِ فَـلاَ يَـمْلnُِونَ كَـشْفَ الـضُّ
(آلهـتكم)، وقـد وضـعت فـي تجـربـة المـعايـنة والـبرهـان لمـعرفـة مـا إذا كـانـت تمـلك 

نفعًا أو ضرًا. 

إن ذكـر هـذه الأسـماء فـي مـجتمع وثـني يـعبدهـا، يـعكس درجـة شـفافـية، لأنـه -

يــعلن لــلمتلقي: "أنــا أعــرف خــصومــي بــأســمائــهم الحــقيقية، ولــن أُغــفلهم أو 

أُحرّفهم، فالحق لا يخشى المواجهة". 

إن طـلب الـبرهـان مـن المـدعـين بـوجـود إلـه غـير الله، طـلب يـرسـخ المـوضـوعـية تمـامًـا، -

ـهِ ۚ  اً آخَـرَ لاَ بُـرْهَـانَ َ£ُ بِـهِ فـَإِنّـَمَا حِـسَابُـهُ عِـندَ رَبِّ ِ إَِ¤ٰ يـقول تـعالـى: وَمَـن يَـدْعُ مَـعَ االلهَّ

إِنّـَهُ لاَ يـُفْلِحُ الـnَْافـِرُونَ (المــؤمــنون: ١١٧)، وبمــا أن الله تــعالــى هــو الــقوي 
الجـبار الآمـر الـناهـي، فـله أن يحـذف عـبارة: لاَ بـُرْهَـانَ َ£ُ بِـهِ، وبـالـتالـي مـن يـدعُ 

مـع الله إلـها آخـر فـإنمـا حـسابـه عـند ربـه، والمـعنى المـراد لـن يـتغير، لـكن الله تـعالـى 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

يُـعلّم الـناس أن يـكونـوا مـوضـوعـيين، فـترك فـسحة لـلمدّعـين؛ ممـن لـديـه بـرهـان 

فليأتنا به، وإلا فسياق الآية واضح. 

وبهـذا يُـدرّب الـقرآن الـعقل البشـري عـلى قـاعـدة: أن "الـعلم الحـقيقي" لا يـخاف مـن 

المـاضـي (الـغيب الـتاريـخي)، ولا يـخاف مـن اسـم الخـصم (الـوثـنية)، بـل يـتعامـل مـعه 

كــموضــوع للتحــليل والــنقد الــعقلانــي، لــيُنتج فــي الــنهايــة إنــسانًــا مــفكرًا لا يــتلقى 

الحـقائـق إمـلاءً، بـل يـبني يـقينه عـلى اسـتقراء الـتاريـخ ونـقد الـبدائـل. إنـها مـوضـوعـية 

الخالق الذي لا يخشى حذف شيء لأنه الواحد الأحد، وحجيته فوق كل شيء. 
إذًا؛ الحوار العقلاني هو أسمى عبادة فكرية 
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المبحث السادس 
خواتيم الآيات والمنهج الاستنباطي 

ـر الشــيء، وأعــجاز الأشــياء أواخــرهــا، وخــتَمَ  الأعــجاز لــغة جــمع عَجُــزُ، والعَجُــزُ مــؤخَـّ

الشـيء أغـلقه بـصورة مـحكمة. وعـقِب الآيـات وعجـزهـا هـو أشـبه بـغطاء الـوعـاء، لأنـه 

يُحكم المعنى ويُغلقه. 

إن المــتدبــر لآيــات الله تــعالــى يلحــظ أن عــقِب الآيــات الــقرآنــية - أي الــكلمات الــتي 

يـختم بـها الله تـعالـى بـعض آيـات كـتابـه الـعزيـز -، مـرتـبة بـطريـقة مـلفتة لـلنظر، خـاصـة 

إذا كـانـت مـوسـومـة بـأسـمائـه الحـسنى. وبـدراسـة هـذه الـظاهـرة يـتبين أن الخـواتـيم هـي 

مظهـر مـن الإعـجاز الـبيانـي، وعـند شـمولـها لأسـماء الله الحـسنى أو صـفاتـه؛ يـتجاوز 

  . ١دورها مجرد إنهاء آية، لتصير أشبه بتوقيع رباني

١ محمد خيري مصطفي عطية، وعبد الكريم محمد جبل، وإيمان عليوه عباس المنجودي، أسماء 
الله الحسنى الواقعة تمييزاً في ختام الآيات القرآنية " دراسة تفسيرية ”، المجلة العيمة بكلية 
 https://jartf.journals.ekb.eg/article_295350.html :الآداب، جامعة طنطا، رابط
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

وكــما أن لــبعض الآيــات عجــزهــا، فــإن لــلسور أيــضًا عَجـُـزٌ وخــاتمــة، ولــه الــدور نــفسه 

لعجـــز الآيـــات إنمـــا عـــلى مســـتوى الـــسورة كـــلها. والـــشكل الـــتالـــي يـــوضـــح ذلـــك:

 

وبـربـط الحـكم المـذكـور فـي الآيـة بـصفات الله تـعالـى، يـضفي عـلى مـعنى الآيـة أو الآيـات 

، بوصفها نتيجة منطقية.  ١- وبأسلوب تلخيصي - ما يؤكد معناها

  : ، ومن ذلك ٣ويصعب تبديل هذه الأسماء بغيرها دون أن يختل المعنى المقصود ٢

الترغيب، كقوله تعالى: غفور رحيم حيث تأتي بعد ذكر التوبة أو الاستغفار. -

الـترهـيب، كـقولـه تـعالـى: عـزيـز حـكيم أو شـديـد الـعقاب، حـيث تـأتـي بـعد ذكـر -

المخالفات. 

التقرير لتثبيت الإيمان. -

١ السامرائي، د. فاضل، فيديو: لماذا اختلفت خواتيم الآيات في القرآن؟ أسرار بلاغية لنهاية كل 
آية العلامة، يوتيوب، رابط.

٢ فاروق برحال، ختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسنى بين إعجاز المعنى وروعة البيان، | جامعة 
الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، قسم العقائد والأديان، موقع الموسوعة القرآنية، رابط.

٣ د. محمد شلبي محمد، ختم الآيات بالأسماء والصفات الإلهية ( دراسة تحليلية )، موقع الألوكة 
الشرعية، رابط.
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

الدلالة المنهجية لخواتيم الآيات 

يتمثل دور خواتيم الآيات في تبسيط الاستنباط، والدلالة عليه، فمثلاً: 

إذا كان دورها تعليلي، فيظهر علة الحكم وسبب تشريعه. -

إذا كان دورها تقريري، فتُثبت الحكم وتؤكده. -

إذا كـان دورهـا تـوجيهـي، فـتُوجـه المـكلف إلـى الـصفة الـتي يـنبغي أن يتحـلى بـها -

أثناء تطبيق الحكم: إخلاص، أو تقوى، أو صبر. 

إذا كــان دورهــا لــلتوســعة أو لــلتضييق، فــتأتــي الخــاتمــة لــتُوســع فــي الحــكم، مــثل: -

(غفور رحيم)، أو لتُضيّقه وتُؤكده، مثل: (عزيز حكيم). 

وبــناء عــليه، لا يــنظر الــفقيه إلــى الــنص التشــريــعي بمــعزل عــن خــاتمــته، بــل يــجعلهما 

وحــدة مــتكامــلة لــفهم مــراد الله مــن الحــكم. فهــذه الخــواتــيم قــرائــن تُســتخدم لســبر 

المعنى، وضبط الأحكام. وتتباين قيمتها العلمية حسب الناظر إليها: 

١. أصـول الـفقه: تـُعتبر خـاتمـة الآيـة قـريـنة سـياقـية مـعتبرة تـُرجّـح مـعنى عـلى آخـر فـي 

الأحـكام الشـرعـية، وتمـنع الاجـتهاد الخـاطـئ، بـضبط اسـتنباط الـفقيه بـالـنظر إلـى الـنص 

ولصفة الله التي خُتم بها، وأمثلة ذلك: 

عـندمـا يـأتـي الأمـر بـفعل مـا، وتُـختتم الآيـة ب (إن الله كـان غـفورًا رحـيمًا)، -

فهذه قرينة تُرجح أن الحكم مبني على التخفيف والتوسعة. 

عـندمـا يـأتـي النهـي أو الـوعـيد وتـُختتم الآيـة ب (إن الله عـزيـز حـكيم)، فهـذه -

قرينة تُرجح أن الحكم مبني على الزجر وإقامة الحدود. 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

٢. الإعـجاز الـتركـيبي: أثـبتت الـدراسـات الـلغويـة الحـديـثة وجـود عـلاقـة حـتمية بـين 

سـياق الآيـة وخـاتمـتها، بـحيث لا يمـكن تـبديـل خـاتمـة مـكان أخـرى دون انهـيار المـعنى 

التركيبي ومثال ذلك قصة الأصمعي والأعرابي. 
قصة الأصمعي والأعرابي: 

روي عـن الأصـمعي، وهـو عـبدالمـلك بـن قـريـب بـن عـبدالمـلك بـن عـلي بـن أصـمع الـباهـلي 
«١٢١ هـ- ٢١٦ هـ/ ٧٤٠ – ٨٣١ م» راويــة الــعرب وأحــد أئــمة الــعلم بــالــلغة والــشعر 
 اءـزا جمـهيـدواْ أَيارقَِـةُ فَـاقْـطَعالسارِقُ والسوالـبلدان أنـه قـال: كـنت أقـرأ قـولـه تـعالى: و
بِـما كسَـبا نَـكاَلاً من اِ واُ غَـفُور رحـيم (المـائـدة: ٣٨)، وكـان بجـانبي شـيخ أعـرابـي 
فـقال: كـلام مـن هـذا؟ فـقلت: كـلام ا، قـال: أعـد، فـأعـدت. فـقال الاعـرابـي بـثقة: 
هـذا لـيس كـلام ا، فـاسـتغرب الأصـمعي والحـضور مـن إنـكار الإعـرابـي آيـة مـن كـتاب 
 ُاقــراءة نهــايــة الآيــة بــقولــه (و h ثــم تــنبه الأصــمعي للخــطأ حــيث إنــه أخــطأ ،ا
). فـقرأ: والسارِقُ والسارقَِـةُ فَـاقْـطَعواْ  يمـكح ـزِيـزع ُاوالـصحيح هـو (و ،( ـيمحر غَـفُور
أَيـديـهما جـزاء بِـما كسَـبا نَـكاَلاً من اِ واُ عـزِيـز حـكيم، فـقال الاعـرابـي : أصـبت!، 
فـالـتفت إلـيه وقـلت: أتـقرأ الـقرآن؟، قـال: لا، فـقلت : هـل تحـفظ سـورة المـائـدة؟ (التي 
بهـا هـذه الآيـة). قـال الأعـرابـي: لا. فـأعـجب الأصـمعي بـنباهـة الأعـرابـي الـذي فـطن 
إلى الخــطأ رغــم أنــه لــيس مــن حــفظة الــقرآن، فــسألــه: يــا أعــرابــي.. كــيف عــرفــت؟ 

فقال: يا هذا، عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. 

٣. التفســير المــوضــوعــي (كــشف الأســباب): تــساعــد الخــواتــيم فــي تحــديــد الســبب 

الـغائـي للحـدث المـذكـور فـي الآيـة. مـثال ذلـك، قـولـه تـعالـى فـي آيـة الإفـك: وَلـَوْلاَ 

ابٌ حَكhٌِ. تمـــنح هـــذه الخـــاتمـــة المـــتدبـــر  َ تَوَّ ِ عَــليnَُْمْ وَرَْ¾ـَـتهُُ … وَأنََّ االلهَّ فـَـضْلُ االلهَّ
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مـفتاحًـا لـفهم أن حـكمة تشـريـع حـد الـقذف ليسـت مجـرد عـقاب وحسـب، بـل هـي 

باب للتوبة والإصلاح الاجتماعي. 

كـيف يسـتنبط الـفقهاء والأصـولـيون الأحـكام الشـرعـية مـن خـواتـيم 
الآيات؟ 

مـثال: الحـث عـلى الـنفقة بـالـتوفـيق بـين الـبذل والجـزاء، فـي آيـات الحـث عـلى الإنـفاق فـي 

ســبيل الله، تــأتــي الخــواتــيم مـُـذكّــرة المــتصدق بــعلم الله المحــيط وعــدلــه المــطلق، وهــذا 

يـنَ يـُنفِقوُنَ  ِ ثـَلُ اّ�َ يــدفــعه لــلإخــلاص والــثقة بــأن عــمله لــن يــضيع، يــقول تــعالــى: مَّ
 ُ ائـَـةُ حَبَّةٍ ۗ وَااللهَّ ِ كَــمَثلَِ حَبَّةٍ أنَــبَتَتْ سَــبْعَ سَــناَبِــلَ فيِ كلُِّ سُنبÀٍَُ مِّ أمَْــوَالَُ�ْ فيِ سَــبِيلِ االلهَّ
ُ وَاسِـعٌ عَلhٌِ (الـبقرة: ٢٦١). واسـم الـواسـع يـفيد سـعة فـضل  ُ ۗ وَااللهَّ َـشَاء µ يُـضَاعِـفُ لـِمَن
الله وكـرمـه الـذي لا يـنضب، واسـم الـعليم يـفيد عـلمه بـنية المـنفق وإخـلاصـه. فـتعلل 

الخـاتمـة المـضاعـفة، بـعد أن أشـعرت المـنفق بـأن الله يـعلم سـريـرتـه وسـيُجازيـه عـلى قـدرهـا، 

وهذا ما سيُعزز حكم استحباب الإنفاق ويدفع إلى الإخلاص فيه.  

ا وَعَـلاَنِـيَةً فلََُ�ْ أجَْـرُُ�ْ  ارِ سِرًّ َ َuّيـنَ يُـنفِقوُنَ أمَْـوَالَُ� بِـاللّيَْـلِ وَال ِ وكـذلـك قـولـه تـعالـى: اّ�َ

مْ وَلاَ ُ�ْ يَحْـزَنـُونَ (الــبقرة: ٢٧٤)، لــم يـُـختتم بــوصــف  مْ وَلاَ خَـوْفٌ عَـلَْ�ِ ِ عِـندَ رَّ¢ِ
إلهــي، ممــا يُشــير إلــى أن الأجــر مــضمون بمجــرد تحــقق صــفة الإنــفاق فــي كــل الأوقــات 

والأحوال، فكانت الخاتمة مناسبة لتقرير الأجر دون تعليق. 

مــثال: قــاعــدة الــيقين - لا يُــكلف الله نــفسًا إلا وســعها: هــي قــاعــدة تُــعد أصــلاً فــي 

التيسـير ورفـع الحـرج، خـُتمت بـها أطـول آيـة فـي الـقرآن (آيـة الـديـن)، لـتكون مـقررة 
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َـا مَـا كَسَـبَتْ  ُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْـعَهَا ۚ َ¤ لـكل أحـكام المـعامـلات. قـال تـعالـى: لاَ يـُكَلِّفُ االلهَّ

ا مَـا اكÈْسََـبَتْ … (الـبقرة: ٢٨٦). وهـذه الخـاتمـة ليسـت مجـرد وصـف، بـل هـي  وَعَـلَْ�َ
قـاعـدة كـلية فـي الاسـتنباط الفقهـي، تُـفيد أن جـميع الـتكالـيف الشـرعـية مـرتـبطة بـطاقـة 

المكلف، وهو أصل يُبنى عليه كثير من أحكام التخفيف في العبادات والمعاملات. 
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المبحث السابع 
الحاجة إلى التجديد المنهجي 

إن حـديـث التجـديـد الـذي خـص (كـل مـئة سـنة)، هـو مـؤشّـر مـنهجي، لأنـه ربـط نـبوي 

بين (التجديد والزمن)، يثبت أن التجديد حاجة واقعية وليس ترفًا فكريًا. 

عوائق تحجز العقل البشري 

يمُـارس المسـلمون شـعائـر عـقيدتـهم جـهارًا، وتُـنقل عـلى جـميع وسـائـل الـتواصـل، وهـذه 

شــفافــية غــير مــوجــودة عــند غــيرهــم، ســواء مــن أتــباع الــيهوديــة والــنصرانــية كــأديــان 

سـماويـة بـعدمـا أصـابـها مـن تحـريـف، أو مـن غـير الأديـان الـسماويـة ممـا ابـتدعـه بـعض 

الـناس، حـيث تـكون ممـارسـة شـعائـرهـا سـرًا أو لـفئة محـددة مـنهم دون غـيرهـم، أو لمـن 

تجاوز عمرًا محددًا. 

إن شـفافـية المـمارسـة الـعلنية بـالـصوت والـصورة وبـالـنص تـكون أداة نشـر لـلآخـريـن، ممـا 

يــتيح لــهم الاطــلاع عــلى مــحتوى الشــريــعة الإســلامــية فــيتعلمون ويــناقــشون، بــينما 

الإنــغلاق فــي غــير شــريــعة الإســلام يمــثل عــائــقًا وحــاجــزًا لــلفكر الإنــسانــي يمــنعه مــن 

الوصول للمعلومة ومعرفة قيمتها العلمية ليحاكمها بحرية.  

عوائق فساد الفكر: 

إن مـا تم فـضحه مـن مـعتقدات الـفرق الـباطـنية كـالشـيعة والـنصيريـة والـدروز وغـيرهـم 

ممـن يـغلقون الـتعلم حـتى عـلى أفـراد الـطائـفة لحـين بـلوغـهم سـنًا مـعينة أو لـذكـورهـم 

دون نـسائـهم، ويُـخبّئون كـتبهم الـتي تشـرح عـقيدتـهم عـن الآخـريـن، حـتى جـاءت 
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مـؤخـرًا مـناسـبات أوصـلت تـلك الـوثـائـق لـلناس جـميعها، فـبانـت عـورات تـلك الـطوائـف 

وسُخف معتقداتها. 

وسـاعـد سـرعـة انـتقال المـعلومـة عـلى بـيان تـلك الـعوائـق، ممـا جـعل البشـريـة تـدخـل زمـنًا 

جـديـدًا. فـلا حـاجـة لـلانـتقال لـلعيش مـع تـلك الـفرق والجـماعـات كـما فـعل الـغزالـي فـي 

المنقذ من الضلال، بل صار بالإمكان الحصول على أية معلومة دون عوائق. 

 : ١عوائق زمانية

هـرب فـتية الـكهف بـديـنهم لـيختبئوا فـي كـهف يـأويـهم، فـأمـاتـهم الله أكـثر مـن ٣٠٠ 

عــام ثــم بــعثهم لينشــروا رســالــتهم الــتي اخــتبؤوا مــن أجــلها، ولــم يــتركــهم لــيعيشوا 

بــعدهــا، بــل أعــادهــم إلــى الــقبر، أي أن أولــئك الــفتية لــن يســتطيعوا اســتئناف حــياة 

تبتعد عن حياتهم كل هذه السنوات. 

كـما لـيس لمسـلم فـكّر فـي زمـن مـا، أن يُـفكّر غـيره بـدلاً عـنه ممـن يـأتـي بـعده، فـتحصيل 

الـعلم واجـب عـيني، لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (طـلبُ الـعِلمِ فـريـضةٌ عـلى كـلِّ 

 . ٢مسلمٍ)

عوائق مكانية: 

انتشـر صـحابـة رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي أصـقاع الأرض ينشـرون ديـنهم فـي 

كــل مــكان، دلَّ عــلى ذلــك قــبورهــم المنتشــرة فــي كــل مــكان كــدلــيل عــلى وصــولــهم 

لتلك الأماكن. 

١ بوعزة، د. الطيب، جلسة حوارية بعنوان: مشروع التجديد المنهجي بين العلوم الإسلامية والعلوم 
الاجتماعية، يوتيوب: رابط.

٢ حديث صحيح، الجامع الصغير للسيوطي.
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العلم لا يُورث كما الدار والشجر والحجر 

لـطالمـا فـكرت فـي قـضية عـدم انـتقال الـعلم كـإرث المـال والـعقار وغـيره - كـما ذكـرنـا 

سـابـقًا -، فـما سـمعنا بـعالـم صـار عـالمًـا لأن أبـاه كـان عـالمًـا، بـل لابـد أن يسـلك طـالـب 

الـعلم درب الـتعلم، فـيشقى ويـتعب فـي تحـصيل الـعلم، ويـكون طـريـقه مُـكلفًا مـاديًـا، 

ويحتاج وقتًا، ومستنفدًا جهده. هذا على مستوى الفرد. 

أمــا عــلى مســتوى الأمــة، فيهــيئ الله تــعالــى لأمــة الإســلام مــن يجــدد لــها ديــنها وأمــر 

ديــنها كــل مــائــة عــام، لــيكون رافــعة عــلمية لــلأجــيال دون تــوقــف أو مــهاودة. وأشــار 

ــةِ  رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم للتجـــديـــد بـــقولـــه: (إنَّ اللهَ يـــبعثُ لهـــذه الأمَـّ

على رأسِ كلِّ مائةِ سنةٍ من يُجدِّدُ لها دينَها) وفي رواية (أمرَ دينِها). 

وقـد خُـص ذكـر الـزمـن بـالتجـديـد لـيتميز الـعلم عـن غـيره مـن المخـلوقـات الـتي حـكم الله 

عـليها بـالـفناء حُـكمًا خـلال مـدة محـددة لا تجـديـد ولا بـقاء لـها بـعدهـا، أمـا الـعلم وهـو 

مــادة الــفكر والــعقل والــفهم والــوعــي، فشـُـرع لــه التجــديــد، وإذا تــقاعــس الــبعض عــن 

الـسعي لـه، سخـّر الله مـن يـقوم بهـذه المـهمة. لـذلـك يـعيش الـفكر ويتجـدد مـع حـركـية 

الـزمـن، وتـضمن هـذه الحـركـية تـنقيته، كـما هـو حـال مـاء النهـر الجـاري الـذي يغتسـل 

مـنه المـصلي ليتخـلص مـن كـل دَرَن، روى أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه: (أنَّـهُ سَـمِعَ رَسـولَ 

الـلَّهِ صَـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ يـقولُ: أرَأَيْـتُمْ لـو أنَّ نَهَـرًا بـبابِ أحَـدِكـُمْ يَغْتَسِـلُ فـيه كُـلَّ 

يَـومٍ خَـمْسًا، مـا تَـقُولُ ذلـكَ يُـبْقِي مِـن دَرَنـِهِ؟ قـالـوا: لا يـُبْقِي مِـن دَرَنِـهِ شـيئًا، قـالَ: 

فَذلكَ مِثْلُ الصَّلَواتِ الخَمْسِ، يمَْحُو اللَّهُ به الخَطايا).  
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المنهج الإسلامي لا يخاف التجديد ولا حركته 

١إنـه بسـبب رسـوخ الـعلم فـي مـفاصـل الشـريـعة الإسـلامـية؛ قـرآنًـا وسـنة وإجـماعًـا، فـلا 

خـوف مـن التجـديـد ولا مـن حـركـته أبـدًا، فـالـعقول نـيرّة مشـرئـبة لاسـتقبال كـل مـعلومـة 

ومــحاكــمتها، والــقلوب الســليمة بمــثابــة حــارس أمــان لاســتقبالــها، ومــيزانــها الــفطرة 

السـليمة. فـلو جـاء التجـديـد بـبعض الأفـكار غـير السـليمة فـإن الـيقظة الـعقلية والـقلبية 

كـفيلة بـتنقيتها مـن كـل شـائـبة بسـبب حـريـة الـنقد. ولأجـل ذلـك جـُعلت الحـكمة 

ضـالـة المـؤمـن وشُـرّعـت لـه كـحقٍ، بـغض الـنظر عـن مـصدرهـا، لـقولـه صـلى الله عـليه 

 . ٢وسلم: (الكلمةُ الحِكْمَةُ ضالَّةُ المؤمنِ، فحَيْثُ وجدها فهو أَحَقُّ بها)

كـان ذلـك إيـذانًـا مـن المشـرّع صـلى الله عـليه وسـلم بحـريـة تـلقف المـعلومـة بـغض الـنظر 

عـن مـصدرهـا، ممـا فـتح آفـاق الـتعلم مـن أي شـيء ومـن كـل شـيء دون وجـل، مـادام 

معيار العلم، فطرة سليمة ميزانها القلب، وعقل سويٌّ ميزانه الحكمة. 

٣وعـندمـا أصـيبت الأمـة بـانحـطاط طـال أمـده حَجـزت عـقول أبـنائـها ودعـتهم إلـى الـتقيِّد 

بالتقليد دون الابتكار والإبداع. فكان خطر التقليد أشدُّ من مخاطر التجديد. 

لـذلـك شـبَّه رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم المـقلديـن كـمن دخـل جحـر ضـب، فـقال: 

(لـَتَتَّبِعُنَّ سَـننََ مـَن قَـبْلَكُمْ شـِبْرًا بشـِبْرٍ، وَذِرَاعًـا بـذِرَاعٍ، حـتَّى لـو سَـلَكُوا جُحْـرَ ضَـبٍّ 

 . ٤لَسَلَكْتُمُوهُ، قُلْنَا: يا رَسُولَ اللَّهِ، اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قالَ: فَمَنْ؟)

١ مرجع سابق، مقتبس من الجلسة الحوارية، بتصرف.
٢ حديث حسن، السيوطي، الجامع الصغير.

٣ مرجع سابق، مقتبس من الجلسة الحوارية، بتصرف.
٤ صحيح البخاري
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بــذلــك رســم صــلى الله عــليه وســلم طــريــقين، وجــب عــلى أصــحاب الــعلم والحــكمة 

الاختيار بينهما: 

الأول: نفق أشبه بجحر الضب المسدود. 

الثاني: سُلَّم في السماء لا نهاية له ما دامت النفوس متعطشة للعلم. 

طلب الفقه فرض كفاية 

يـجب عـلى بـعض الـناس أن تـتفرغ لـلفقه، تـكون مـهمتهم بـيان شـريـعة الله وتـوضـيحها 

لـلناس، وإنـذارهـم لـعدم الـوقـوع فـي المحـارم، قـال تـعالـى: وَمَـا كَـانَ الـْمُؤْمِـنوُنَ لـِيَنفِرُوا 

ينِ وَلـِينُذِرُوا قَـوْمَُ�ْ إِذاَ  ِIّهُوا فيِ ا ـuْمُْ طَـاVِـفَةٌ لـِّيَتَفَقَّ كَـافـَّةً ۚ فـَلوَْلاَ نَـفَرَ مِـن كـُلِّ فـِرْقَـةٍ مِّ
مْ لعََلَُّ�ْ يَحْذَرُونَ (التوبة: ١٢٢).  رَجَعُوا إِلَْ�ِ

والـفقه الإسـلامـي ركـن مـنيع يحـمي شـريـعته مـن خـلال عـلماء وفـقهاء فـاقـوا رجـال 

عـصرهـم عـلى مـرِّ الـتاريـخ الإسـلامـي، نـتاجـهم الـفردي تـنوع عـلى مسـتوى كـل عـالـم 

وفـقيه، وتمـيز بـعضهم بـتفكير جـماعـي، كـحال مجـلس أبـي حـنيفة، ومشـروع مجـلة 

الأحكام العدلية، ومجامع الفقه الدولية، ومجامع اللغة العربية، ومعايير الأيوفي. 

وارتـبطت مخـرجـات هـذه المجـامـع الـفكريـة بـنهوض الأمـة واسـتعادة دورهـا الـتاريـخي، 

وتميز كل منها بمنهج بحثي حقق الكثير من المنجزات الفكرية. 

١ولـربمـا نـحتاج فـي هـذه الأيـام إلـى إنـشاء فـرق بـحثية أسـوة بـالمجـتمعات المـتقدمـة، لـتقديم 

أبـحاث تـخصصية دقـيقة وعـميقة، وتُـعاد دراسـاتـها كـل فـترة زمـنية لـتتبع الـتحولات 

١ مرجع سابق، مقتبس من الجلسة الحوارية، بتصرف.
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المجـتمعية واتجـاهـاتـها، لـرصـد تـبدل الـواقـع بـتغير الـزمـن ولـيس لـتبدل الحـياة. فـعندمـا 

عــرض فــتية الــكهف وَرِقــهم فــي المــديــنة اصــطدمــوا، بــتغير بــنية المجــتمع، ممــا جــعل 

استمرار حياتهم غير ممكن، لذلك يحتاج التغيير إلى فقه الحياة وفهم معناها. 

لماذا كان التجديد بلفظ المنهج؟ 

، يـلاحـظ أنـها ركـزت عـلى نـقد الأفـكار،  ١إنـه بـدراسـة بـعض مـناهـج التجـديـد الإسـلامـي

ولــم تــكن كــآلــة لإنــتاج تــلك الأفــكار، بــينما تحــولات الــفكر فــي الــتاريــخ تــكون فــي 

الـتحولات المـنهجية، وكـثير مـن الـصراعـات والـصدامـات فـي الـفكر الإسـلامـي المـعاصـر 

حاصلة بسبب مُصارعة الأفكار بالأفكار، دون النظر لخلفية إنتاج ذلك الفكر.  

وعـليه، لا يـجب أن يـكون المـنهج عـائـقًا أمـام التجـديـد، وإن كـثرة قـواعـد المـنهج وتـعدد 

مفاهيمه تعقد عملية التفكير. 

والمـنهج أشـبه بـالإضـاءة، وبـقدر مـا يـضيء الـنقطة الـتي يـتوجـه إلـيها، يـخفي بـظلالـه 

مـساحـة هـائـلة، لأن المـناهـج هـي مـنظورات لـلنظر، تـضيء بـقدر مـا تـخفي. ولابـد أن 

يـتصف المـنهج بـالـرشـاقـة بـعيدًا عـن كـونـه قـالـبًا يـُنمذج الـفكر ويـعيق طـريـقه. كـما 

رين، بحث منشور في مجلة جامعة  ١ د. حسب الرسّول العباس محمد، المدخل إلى مناهج المفسِّ

القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، العدد الرابع عشر ١٤٢٨ هـ ٢٠٠٧ م.

مناهج المفسرين:  
هـــي الـــطرق الـــتي يـــتبعها المفســـرون فـــي تـــفسير كـــتاب الله تـــعالـــى. ذلـــك أن مـــنهم الـــذي يـــعتمد عـــلى 
الـروايـة، ومـنهم مـن يـعتمد عـلى الـدرايـة، ومـنهم مـن يجـمع بـين الـروايـة والـدرايـة، ومـنهم مـن يـعتمد عـلى 


الفهم الشخصي والمجال الذي تخصص فيه. 
ومــــن هــــنا بــــرزت عــــدة مــــسميات: كــــالــــتفسير بــــالمــــأثــــور، والــــتفسير المــــوضــــوعــــي، والــــتفسير الــــصوفــــي 
الإشــاري، والــتفسير الــصوفــي الــنظري، والــتفسير الــعلمي، والــتفسير الــبدعــي الــذي يــؤول كــلام الله 

ويحمله معاني فاسدة وبعيدة عن النص القرآني الكريم. 
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يـجب أن يـتخفف مـن أثـقال المـاضـي، مـع ارتـباطـه بمـرجـعية تمـده بـالـثبات وعـدم الحـياد 

أو الشطط، كمرجعية الوحي الثابتة. وأمثلة ذلك: 

محاكاة القرآن الكريم لأصحاب العقول الاستنباطية المتدبرة 

مثال -١- هل إبليس من صنف الملائكة؟ 

إن المــتأمــل لآيــات ســورة الــبقرة (٣٠ - ٣٤ - ٣٦) والآيــة رقــم (١١) مــن ســورة 

الأعـراف، يـظن أن إبـليس هـو مـن صـنف المـلائـكة، لـوجـوده فـي حـوار رب الـعزة مـع 

مـلائـكته، وامـتثالـهم لأمـر الله تـعالـى عـندمـا خـاطـبهم بـالـسجود لآدم، أمـا إبـليس فـأبـى 

واستكبر. 

ثـم تـأتـي الآيـة رقـم (١٢) مـن سـورة الأعـراف لـتوضـح لـنا وبـلسان إبـليس نـفسه بـأنـه لـم 

يُخلق من نور بل من نار بينما آدم خُلق من طين. 

إن هــذه الآيــات تــوضــح أن الــعقول الاســتنباطــية المــتدبــرة تســتطيع جــمع الحــقائــق 

وتـركـيبها لـتبدو صـورتـها واضـحة، وكـأن الإنـسان الـقارئ كـان يـعيش تـلك اللحـظات، 

وهـذا حـث مـن الله تـعالـى لـترقـية آلـيات الـتفكير عـند الإنـسان وجـعلها مـدركـة عـاقـلة 

ولـو فـي الـغيب الـذي لـم يشهـده. ولـو أراد الله، لـذكَـر هـذه الحـقيقة بـبساطـة فـي صـدر 

قـرآنـه الـكريم لـتصل إلـى جـميع الأفـهام، لـكنه تـعالـى يمـُيّز الـعاقـل مـن غـيره كـما يمُـيز 

ينَ لاَ  ِ ينَ يَـعْلَمُونَ وَاّ�َ ِ الــعالِــم مــن غــيره، فــيسألــنا وهــو الــعليم: قـُلْ هَـلْ µسَْـتَوِي اّ�َ
ُـو الأَْلـْبَابِ (الـزمـر: ٩)، والجـواب طـبعًا لا يسـتوون، وهـذا  ـرُ أوُل يَـعْلَمُونَ ۗ إِنّـَمَا يَـتَذَكَّ

واضح وجلي عند أولي الألباب من أصحاب العقول السليمة. 
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آيات سورة البقرة: 

ُـوا أتََـجْعَلُ فـَِ�ا مَـن يفُْسِـدُ فـَِ�ا  وَإِذْ قَـالَ رَبّـُكَ لـِلْمَلاVَِـكَةِ إºِِّ جَـاعِـلٌ فيِ الأَْرْضِ خَـلِيفَةً ۖ قَـال
سُ لـَكَ ۖ قَـالَ إºِِّ أعَْـلمَُ مَـا لاَ تَـعْلَمُونَ (الـبقرة:  ُـقَدِّ مَاءَ وَنَـحْنُ wسَُـبِّحُ بِحَـمْدِكَ وَن ِIَّـسْفِكُ ا µَو
 ٰqََـكَةِ اسْجـُدُوا لآِدَمَ فسََجَـدُوا إِلاَّ إِبْـلِ_سَ أVَِ٣٠)، إلــى قــولــه تــعالــى: وَإِذْ قـُلْناَ لـِلْمَلا

ـيْطاَنُ  ُـمَا الشَّ وَاسْـتَكْبرََ وَكَـانَ مِـنَ الـnَْافـِرِيـنَ (الـبقرة: ٣٤)، إلـى قـولـه تـعالـى: فَـأزََّ¤َ
ا كَـانَـا فـِيهِ ۖ وَقـُلْناَ اهْـبِطوُا بَـعْضnُُمْ لـِبَعْضٍ عَـدُوٌّ ۖ وَلـnَُمْ فيِ  ا فـَأخَْـرَجَـهُمَا مِـمَّ َuْعَـ

الأَْرْضِ مسُْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إَِ�ٰ حِينٍ (البقرة: ٣٦). 
آيات سورة الأعراف: 

ُـلْناَ لـِلْمَلاVَِـكَةِ اسْجـُدُوا لآِدَمَ فسََجَـدُوا إِلاَّ إِبْـلِ_سَ لـَمْ  رْنَـاكـُمْ ُ�َّ ق وَلـَقَدْ خَـلَقْناَكـُمْ ُ�َّ صَـوَّ
اجِـدِيـنَ (الأعـراف: ١١)، ثـم قـولـه تـعالـى: قَـالَ مَـا مَـنعََكَ ألاََّ ¶سَْجـُدَ إِذْ  ـنَ الـسَّ يَـكُن مِّ

نهُْ خَلَقْتَنيِ مِن نّاَرٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (الأعراف: ١٢).  أمََرْتكَُ ۖ قَالَ أنََا خَيرٌْ مِّ
مثال -٢- المعقول المتاح والمعقول المضاف 

إن المـعقول المـتاح واضـح فـي قـول زكـريـا عـليه السـلام عـندمـا بشـرتـه المـلائـكة بـغلام، 

فـأورد عـليه السـلام الحـجج الـعقلية الـدالـة عـلى مـا يـقول، ثـم جـاء المـعقول المـضاف مـن 

 ٰ َÜَّالمـلائـكة بـأن مشـيئة الله هـي الـفاعـلة، يـقول تـعالـى فـي وصـفه لهـذا الحـوار: قَـالَ رَبِّ أ

ُ (آل  َـشَاء µ يَـفْعَلُ مَـا ُ لـِكَ االلهَّ يَـكُونُ Ïِ غُـلاَمٌ وَقَـدْ بَـلَغَنيَِ الnِْبرَُ وَامْـرَأËَِ عَـاقِـرٌ ۖ قَـالَ كَـذَٰ
عمران: ٤٠). 
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إذًا المـعقول المـتاح هـو فـي اسـتغراب زكـريـا عـليه السـلام مـن تـلبية دعـائـه وتحـقيقه فـهو 

طـاعـن فـي الـسن وزوجـته كـبيرة وعـاقـر. والمـعقول المـضاف هـو فـي قـول الله تـعالـى: قَـالَ 

لكَِ.  كَذَٰ
 ٰ َÜَّوالشـيء نـفسه حـصل مـع مـريم عـليها السـلام الـتي حـاجـجت بمـا تـعقله: قَـالـَتْ رَبِّ أ

ُ ۚ إِذاَ قَـضَىٰ أمَْـرًا فـَإِنّـَمَا  ُ يَخْـلقُُ مَـا µـَشَاء لـِكِ االلهَّ يَـكُونُ Ïِ وIٌََ وَلـَمْ يَـمْسَسْنيِ ~ََ{ٌ ۖ قَـالَ كَـذَٰ
يَـقوُلُ َ£ُ كـُن فـَيَكُونُ (آل عــمران: ٤٧). فــكان المــعقول المــتاح فــي اســتغراب مــريم 
عـليها السـلام مـن إنجـابـها ولـدًا دون أن يمـسها رجـل. والمـعقول المـضاف هـو فـي قـولـه 

لكَِ.  تعالى: قَالَ كَذَٰ
والشـيء نـفسه حـصل مـعها عـليها السـلام، عـندمـا قـالـت لـقومـها وهـم يـنظرون إلـيها 

وهـي تحـمل ابـنها وفـي نـظراتـهم وقـولـهم الـتهمة لـها، قـال تـعالـى فـي وصـف المـوقـف: 

ُـوكِ امْـرَأَ سَـوْءٍ وَمَـا كَـانَـتْ  ـا * يَـا أخُْـتَ هَـارُونَ مَـا كَـانَ أبَ ُ لَـقَدْ جِـئْتِ شَـيْئًا فَـرِيًّ Þَُْـوا يَـا مَـر قَـال
أمُُّـكِ بَـغِيًّا (مـريم: ٢٧-٢٨)، فـما كـان مـن مـريم إلا أن أشـارت لـولـيدهـا لـيكلموه. 
فـكان المـعقول المـتاح أن تشـير لـهم لـيكلموا ولـيدهـا، لأنـها تـبحث عـن مخـرج لمـا هـي 

ُـوا كَـيْفَ  فـيه، فـالـناس تحـاور الـعاقـل المـميز ولـيس الـرضـيع، قـال تـعالـى: فَـأشََـارَتْ إِلَـيْهِ ۖ قَـال

ِ آتَـاºَِ الـnِْتَابَ وَجَـعَلَنيِ نَـبِيًّا (مـريم:  ُـكَلِّمُ مَـن كَـانَ فيِ الْمَهْـدِ صَـبِيًّا * قَـالَ إºِِّ عَـبْدُ االلهَّ ن
٢٨-٢٩). والمعقول المضاف هو رد عيسى عليه السلام المعجز لإبراء أمه بإذن الله. 
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فــما المــنهج الــذي يمــكن أن يحــرر الــعقل المســلم الــيوم لــيعطيه فــقه الحــياة لــفهم 

وتدبر شؤونها رغم تنوعها؟ دون أن يُقيده، ودون أن يفصله عن مرجعيته… 

١إن الـشخص الـذي يـضع نـقطة الـتحول الـفكري والاجـتماعـي الـهائـلة لـيس هـو الـذي 

ابـتدع كـتبًا أو ابـتدع تـنظيرات كـبيرة جـدًا. فـطالـيس قـال: إن الـكون أصـله مـاء وقـدَّم 

الـدلـيل، فـأشـعر الـفكر بـأن الـطرح يـجب أن يـكون مـقرونًـا بـاسـتدلال. وحـركـة الـعقل 

مـع الـدلـيل هـي حـركـة نـحو المـنهج، وعـندمـا يسـتدل الـقائـل أو المـفكر بـدلـيل عـقلي فـإنـه 

ينقل الفكر إلى الأمام، أما الشعر والسرد القصصي فغير مطالبان بالاستدلال. 

إذًا: المـنهج الـذي لا يسـتطيع تفسـير واسـتيعاب الـواقـع يـجب أن يـخضع لـلتغيير. 

وإن إعـادة الـتأسـيس المـنهجي لـلتفكير ضـرورة، طـالمـا أن الـزمـن يـتبدل، ويشهـد بـذلـك 

حديث (المائة سنة). 

لـقد كـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وكـما ورد فـي السـيرة الـنبويـة، يـذهـب إلـى مـكة 

زمـن الشـرك ويـصلي فـي مـكة مـع أزيـد مـن ٣٠٠ صـنم؛ لـم يـُقارعـها بـالحجـر، لأنـه 

كــانــت لــه بــصيرة تــغيير المــنهج الــفكري. لــذلــك لابــد أن يـُـغيَّر مــنهج الــتفكير الــذي 

يـقدس الحجـر، وعـندمـا تـغير المـنهج لـم يـعد للحجـر قـيمة، وهـذا عـكس الـذيـن سـعوا 

لإسـقاط أحـجار الـتماثـيل كـما فـي أفـغانسـتان وغـيرهـا مـن الآثـار وهـدمـها. فـالـصحابـة 

شهـدوهـا ولـم يـفعلوا، بـالمـقابـل دعـا عـليه الـصلاة والسـلام المـؤمـنين لـلإسـراع فـي أرض 

الأقـوام الـظالمـة ولـيس هـدمـها لأن الـقرآن تـركـها كـدلـيل عـلى أنـاس قـد مـضوا ولـم يـتركـوا 

أثرًا سوى الحجر فاندثر ذكرهم. 

١ مرجع سابق، مقتبس من الجلسة الحوارية، بتصرف.
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وإن الـناظـر فـي كـتاب (الـرسـالـة) لـلشافـعي، يجـده قـد رتـب الأدلـة وأطـلق حـركـة فـكر 

قـويـة، لأنـه كـتاب فـي المـنهج، ولـو قـورن الـشافـعي بـفقهاء آخـريـن تجـدهـم كـتبوا مـئات 

الــكتب والمجــلدات، والآخــر بــرســالــة وجــيزة غــيَّر طــريــقة الــتفكير، وكــذلــك فــعل ابــن 

خـلدون، فـكتب سـلسلة كـتاب الـعِبر بمجـلدات ضخـمة لا يمـكن حـملها، ولـم يـبق 

منها إلا المقدمة، لأنها هي المنهج. 
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المبحث الثامن 
منهجية قواعد أصول البناء  

تشـير قـواعـد أصـول الـبناء بـشكل تـرتـيبي بـعضها عـلى بـعض، بـتقديم قـاعـدة أصـولـية 

على أخرى يتم استخراج حكم شرعي. وهذا منهج تكاملي بين العلوم. 

قواعد أصول البناء 

تشـير قـواعـد أصـول الـبناء إلـى مـنهجية تـأسـيس الـقواعـد الأصـولـية نـفسها، أي كـيف 

تُــبنى الــقواعــد الــتي تُســتخدم لاحــقًا فــي اســتنباط الأحــكام الشــرعــية. ويُــعرف هــذا 

، وهـو مـن  ٢المجـال بـاسـم نـظريـة الـتقعيد الأصـولـي أو بـناء الأصـول عـلى الأصـول ١

أعمق مباحث أصول الفقه وأكثرها تجريدًا. 

قواعد أصول البناء الأصولي 

قـواعـد أصـول الـبناء هـي الـقواعـد الـتي تـُبنى عـليها الـقواعـد الأصـولـية، أي أنـها قـواعـد 

تأسيسية، تُستخدم لتقعيد القواعد الأصولية الوسطى والصغرى.  

١. نـظريـة الـتقعيد الأصـولـي: هـي دراسـة فـلسفية لـلقواعـد الـكبرى والـوسـطى الـتي 

ترجع إليها قواعد أصول الفقه. 

١ البدارين، د. أيمن عبد الحميد، نظرية التقعيد الأصولي، دار ابن حزم ببيروت، ٢٠٠٦.
٢ الودعان، د. وليد بن فهد، بناء الأصول على الأصول، رسالة دكتوراة جامعة الإمام محمد بن 

سعود، ١٤٢٨ هـ.
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حـيث هـناك قـواعـد كـبرى تُـبنى عـليها قـواعـد أصـول الـفقه. كـقاعـدة: "الحُـسن والـقبح 

إضـافـي لا ذاتـي"، وتـُبنى عـليها قـواعـد تـتعلق بـالتحسـين والـتقبيح الـعقلي. فـتراهـا تمـيز 

بين: 

القواعد الكبرى: كقاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة". •

القواعد الوسطى: مثل "العام يُخصص بالمطلق". •

الــقواعــد الــصغرى: مــثل "الــلفظ المشــترك يُحــمل عــلى جــميع مــعانــيه إذا •

أمكن". 

٢. بــناء الأصــول عــلى الأصــول: تهــدف إلــى بــيان الــترابــط بــين الــقواعــد الأصــولــية 

وكيفية استنباط الأحكام منها. فهي: 

تدرس كيف تُرتب القواعد الأصولية على بعضها البعض لاستخراج الحكم. •

تـوضـح أن الـفقيه لا يسـتنبط الحـكم مـباشـرة مـن الـنص، بـل يمـر عـبر سـلسلة مـن •

القواعد المرتبطة ببعضها. 

مـثال ذلـك: قـاعـدة "الـظاهـر لا يُـعارضـه الـقياس" المـبنية عـلى قـاعـدة "الـنص مـقدم عـلى 

الظن". وتتجلى أهمية ذلك: 

بالمساعدة في فهم المنهجية العقلية التي يستخدمها الفقيه في الاجتهاد. •

بالربط بين العلوم الشرعية المختلفة: الفقه، وأصوله، واللغة، والمنطق. •

بـالـتمكين مـن بـناء نـظام فقهـي مـتماسـك، حـيث لا تـكون الـفروع مـتناقـضة أو •

متضاربة. 
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تلخيص القواعد وخطوات تطبيقها على أمثلة فقهية 

يمـكننا تحـليل قـاعـدة أصـولـية وتـفكيك بـنيتها حسـب هـذا المـنهج، والـذي يـكشف عـن 

رغـبة عـميقة فـي الانـتقال مـن الـفهم الـنظري إلـى الـتطبيق الـعملي، وهـو جـوهـر المـنهج 

الأصـولـي الحـقيقي. ولـتطبيق قـواعـد أصـول الـبناء فـي دراسـة الـفقه، يـحتاج لـلتعامـل 

مـع الأحـكام الفقهـية كـنتاج لسـلسلة مـن الـقواعـد المـرتـبطة بـبعضها، لا مجـرد فـتوى 

معزولة. 

خطوات تطبيق قواعد أصول البناء في دراسة الفقه 

١. تحـليل الحـكم الفقهـي إلـى عـناصـره الأصـولـية: يُـنظر إلـى الحـكم الفقهـي مـوضـوع 

الدراسة، ثم يتم التساؤل: 

ما الدليل عليه؟ (نص، إجماع، قياس، استصحاب…). •

ما نوع هذا الدليل؟ (عام، خاص، مطلق، مقيد…). •

هل هناك تعارض بين الأدلة؟ وكيف يُرجّح بينها؟ •

مثال: حكم وجوب الزكاة في الذهب. 

الدليل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم. •

نوع الدليل: عام أم خاص؟ هل يشمل الحلي؟ هل هناك تخصيص؟ •

هل هناك تعارض مع أقوال الصحابة؟ كيف يُرجّح؟ •

٢. تحديد القواعد الأصولية المستخدمة 

لكل خطوة استدلالية، هناك قاعدة أصولية تحكمها: 

هل استخدم الفقيه قاعدة "العام يُخصص بالمطلق"؟ •
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هل اعتمد على "الظاهر لا يُعارضه القياس"؟ •

هل رجّح النص على الظن؟ أو قدّم الاستصحاب؟ •

مـثال: مـسألـة بـيع الـديـن بـالـديـن، يـرفـضها الـفقهاء بـناءً عـلى قـاعـدة "النهـي يـقتضي 

الفساد"، وهي قاعدة أصولية تُبنى على قاعدة أكبر: "الأصل في النهي التحريم". 

٣. تتبع تسلسل البناء القاعدي 

يتم رسم خريطة ذهنية لبيان كيف بُني الحكم: 

قاعدة كبرى: الأصل في النهي التحريم. 

قاعدة وسطى: النهي يقتضي الفساد. 

قاعدة صغرى: بيع الدين بالدين منهي عنه. 

الحكم الفقهي: بيع الدين بالدين فاسد. 

وهذا يُظهر كيف أن الحكم ليس مجرد فتوى، بل نتيجة بناء قاعدي متسلسل. 

٤. مقارنة بين المذاهب الفقهية من زاوية البناء الأصولي 

بدل القول: "المالكية قالوا كذا والشافعية قالوا كذا"، يجب التوقف عند: 

القاعدة الأصولية التي اعتمدها كل مذهب. •

هل اختلفوا في فهم النص أم في ترتيب القواعد؟ •

هل أحدهم قدّم قاعدة على أخرى؟ •
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مـثال: مـسألـة "الـنية فـي الـوضـوء"، المـالـكية يـرونـها شـرطًـا، والحـنفية لا. السـبب؟ أن 

المـالـكية يـُقدّمـون قـاعـدة "الأصـل فـي الـعبادة الـقصد"، بـينما الحـنفية يُـرجّـحون قـاعـدة 

"النية ليست شرطًا في الطهارة لأنها ليست عبادة مستقلة". 

٥. وكـنتيجة: تـُبنى الـدراسـة الفقهـية عـلى هـذا المـنهج: عـند كـتابـة بـحث أو دراسـة 

فقهية، يكون الهيكل كالآتي: 

المسألة الفقهية •

الدليل الشرعي •

التحليل الأصولي •

تسلسل القواعد •

الترجيح بناءً على البناء القاعدي •

مثال: حكم بيع العينة 

بـيع الـعينة هـو أن يـبيع شـخص سـلعة بـثمن مـؤجـل، ثـم يشـتريـها مـنه نـقدًا بـثمن أقـل. 

كـأن يـبيع زيـد سـيارة لـعمر ب ١٠٠ ألـف مـؤجـلة، ثـم يشـتريـها مـنه فـورًا ب ٨٠ ألـف 

نقدًا. 

الخطوة ١: تحديد الحكم الفقهي 

جمهور الفقهاء يرون أن بيع العينة محرم لأنه حيلة على الربا. •

بعض الظاهرية أجازوه لأنه لا يوجد نص صريح يمنعه. •

الخطوة ٢: تحديد القواعد الأصولية المستخدمة 

القاعدة الكبرى: "سد الذرائع واجب إذا أفضت إلى مفسدة محققة". 
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القاعدة الوسطى: "الحيلة على المحرم تأخذ حكمه". 

القاعدة الصغرى: "كل عقد يُفضي إلى الربا يمُنع ولو كان في صورة بيع". 

الخطوة ٣: تسلسل البناء القاعدي 

قاعدة كبرى: سد الذرائع واجب 

قاعدة وسطى: الحيلة على المحرم محرمة 

قاعدة صغرى: بيع العينة حيلة على الربا 

الحكم الفقهي: بيع العينة محرم 

الخطوة ٤: تحليل الخلاف بين المذاهب 

المالكية والحنابلة: يُحرّمونه بناءً على قاعدة سد الذرائع. •

الـظاهـريـة: يـُجيزونـه لأنـهم لا يـأخـذون بسـد الـذرائـع، ويـعتمدون عـلى ظـاهـر •

النصوص فقط. 

الحــنفية: يُــجيزونــه بشــروط، لأنــهم يُــفرّقــون بــين الــصورة والمــقصد، ويُــقدّمــون •

قاعدة "العبرة في العقود بالألفاظ لا بالنيات". 

الخطوة ٥: توظيف النتائج في الدراسة الفقهية 

يتبينّ أن الحكم ليس مجرد فتوى، بل نتيجة بناء قاعدي متكامل. •

يُـساعـد عـلى فـهم سـبب اخـتلاف الـفقهاء، لـيس فـقط فـي الـنص، بـل فـي تـرتـيب •

القواعد. 

الترجيح بين الأقوال بناءً على قوة البناء الأصولي، لا مجرد كثرة القائلين. •
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مثال: حكم التأمين التجاري 

الـتأمـين الـتجاري هـو عـقد بـين طـرفـين، يـدفـع فـيه أحـدهـما أقـساطًـا مـنتظمة مـقابـل 

تعويض مالي عند وقوع خطر معين (مثل الحريق أو الوفاة أو الحوادث). 

الخطوة ١: تحديد الحكم الفقهي 

جمهور العلماء المعاصرين يُحرّمونه. •

بعض المجامع الفقهية تجُيز التأمين التعاوني وتحُرّم التجاري. •

بعض الفقهاء يُجيزونه بشروط. •

الخطوة ٢: تحديد القواعد الأصولية المستخدمة 

القاعدة الكبرى: "الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل على التحريم". 

القاعدة الوسطى: "كل عقد يتضمن غررًا فاحشًا يمُنع شرعًا" + "الضرر يزال". 

الـقاعـدة الـصغرى: "الـغرر فـي الـتأمـين الـتجاري غـير مـغتفر لأنـه فـي المـعاوضـات 

المالية" + "الجهالة في مقدار التعويض ومتى يقع تُفضي إلى النزاع". 

الخطوة ٣: تسلسل البناء القاعدي 

قاعدة كبرى: الأصل في المعاملات الإباحة. 

قاعدة وسطى: الغرر الفاحش يمنع الإباحة. 

قاعدة صغرى: التأمين التجاري فيه غرر وجهالة. 

الحكم الفقهي: التأمين التجاري محرم. 

الخطوة ٤: تحليل الخلاف بين الفقهاء 
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الخطوة ٥: توظيف النتائج في الدراسة الفقهية 

الحكم الفقهي ليس مجرد رأي، بل نتيجة بناء قاعدي متسلسل. •

الخلاف بين الفقهاء ناتج عن اختلاف في ترتيب القواعد أو في تفسير الغرر. •

يُـرجّـح الـقول الأقـوى بـناءً عـلى قـوة الـبناء الـقاعـدي، لا فـقط عـلى ظـاهـر الـنص أو •

كثرة القائلين. 

النتيجةالقاعدة المرجّحةالفريق

التحريم"الغرر الفاحش يمنع صحة العقد"المحرمّون

المجوّزون
"الحاجة تنُزل منزلة الضرورة" + "الغرر مغتفر 

في العقود الحديثة"
الجواز بشروط

المجيزون للتأمين 
التعاوني فقط

"التعاون على البر" + "الربا والغرر منتفيان في 
التعاوني"

التعاوني جائز، 
التجاري محرم
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

المبحث التاسع 
منهجية التفكير الفقهي 

الأسس الفكرية للمذهب الحنفي 

أســسه الإمــام أبــو حــنيفة الــنعمان بــن ثــابــت الــكوفــي (٨٠ هـ - ١٥٠ هـ)، يــتميز 

بــأســاســيات فــكريــة فقهــية جــعلته مــن أكــثر المــذاهــب انــتشارًا وتــأثــيرًا فــي الــعالــم 

الإسلامي. أما أبرز أسسه الفكرية: 

١. الاعتماد على العقل والرأي 

يُــعرف المــذهــب الحــنفي بــأنــه "مــذهــب أهــل الــرأي"، حــيث يـُـعلي مــن شــأن •

الاجتهاد العقلي في فهم النصوص. 

الإمـام أبـو حـنيفة كـان يـقدّم الـقياس والاسـتحسان فـي كـثير مـن المـسائـل الـتي لـم •

يرد فيها نص صريح. 

٢. القياس كأداة رئيسة 

الـقياس هـو أحـد أهـم أدوات الاجـتهاد فـي المـذهـب الحـنفي، ويُسـتخدم لـتطبيق •

حكم شرعي على مسألة جديدة بناءً على مشابهتها لمسألة منصوص عليها. 

٣. الاستحسان 

يـُعد الاسـتحسان مـن أبـرز مـا انـفرد بـه المـذهـب الحـنفي، وهـو تـرجـيح حـكم عـلى •

آخر بناءً على مصلحة أو عدالة، حتى لو خالف القياس الظاهري. 

يُستخدم لتجاوز الجمود الفقهي وتحقيق مقاصد الشريعة. •

٤. الاعتماد على العرف والعادة 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

يُــولــي المــذهــب الحــنفي أهــمية كــبيرة لــلعرف، ويــعتبره مــصدرًا مــن مــصادر •

التشريع، خاصة في المعاملات. 

٥. مرونة التطبيق 

يـتميز المـذهـب الحـنفي بـالمـرونـة فـي الـفتوى، ممـا يـجعله مـناسـبًا لـتطبيقه فـي أنـظمة •

الــقضاء والإدارة فــي الــدولــة الإســلامــية، وظهــر ذلــك فــي العهــديــن الــعباســي 

والعثماني. 

٦. ترتيب علم الشريعة 

الإمــام أبــو حــنيفة كــان أول مــن رتّــب أبــواب الــفقه بــشكل مــنهجي، بــدءًا مــن •

الــطهارة ثــم الــصلاة، ثــم المــعامــلات، ممــا ســاعــد عــلى تــنظيم الــفقه الإســلامــي 

وتيسير تدريسه. 

٧. الاهتمام بالجانب الكلامي 

فــي الــعقيدة، يــرى أن الإيمــان لا يــزيــد ولا يــنقص، وأنــه مــركــب مــن الــتصديــق •

والإقرار. 

يـؤمـن بـأن مـعرفـة الله واجـبة بـالـعقل، وهـو مـا يـعكس نـزعـة عـقلانـية فـي أصـولـه •

الكلامية. 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

الأسس الفكرية للمذهب المالكي 

مـنسوب إلـى الإمـام مـالـك بـن أنـس (٩٣ هـ - ١٧٩ هـ)، يـتميز بـأسـس فـكريـة تجـمع 

بـين الـتمسك بـالـنصوص الشـرعـية والانـفتاح عـلى الـواقـع الـعملي، ممـا جـعله مـذهـبًا 

وسطًا بين أهل الحديث وأهل الرأي. أما أبرز هذه الأسس: 

١. الاعتماد على الكتاب والسنة 

يُــقدّم الإمــام مــالــك الــقرآن الــكريم والــسنة الــنبويــة كــمصدريــن أســاســيين •

للتشريع. 

يُـوسّـع مـفهوم الـسنة لـيشمل عـمل أهـل المـديـنة، بـاعـتباره سـنة عـملية مـتوارثـة •

عن الصحابة والتابعين. 

٢. عمل أهل المدينة 

يُعد من أبرز ما انفرد به المذهب المالكي. •

يـرى الإمـام مـالـك أن مـا جـرى عـليه الـعمل فـي المـديـنة يمُـثل سـنة عـملية، يُـقدَّمـه •

أحيانًا على خبر الآحاد. 

٣. المصلحة المرسلة 

يـعتمد الإمـام مـالـك عـلى المـصالـح الـعامـة الـتي لـم يـرد فـيها نـص صـريـح، بشـرط •

ألا تُعارض نصًا شرعيًا. 

تُستخدم لتلبية حاجات الناس وتحقيق مقاصد الشريعة. •

٤. سد الذرائع 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

يُـعتبر مـن أهـم أدوات الـفقه المـالـكي، ويُسـتخدم لمـنع الـوسـائـل الـتي قـد تـؤدي إلـى •

محظورات شرعية. مثال ذلك: منع بيع السلاح وقت الفتنة. 

٥. القياس 

يُسـتخدم الـقياس كـأداة اجـتهاديـة، لـكن يـُقدَّم عـليه عـمل أهـل المـديـنة والمـصلحة •

عند التعارض. 

٦. الاستحسان 

يُـقبل الاسـتحسان إذا كـان أرفـق بـالـناس، ويُسـتخدم لـتجاوز الـقياس الـظاهـري •

في بعض الحالات. 

٧. الاستصحاب 

يُــفترض بــقاء الحــكم الــسابــق حــتى يــرد دلــيل يــغيّره، ويُســتخدم فــي غــياب •

النصوص. 

٨. قول الصحابي 

يُقدّر الإمام مالك أقوال الصحابة، خاصة إذا لم يُعرف لهم مخالف. •

٩. شرع من قبلنا 

يُــعتبر شــرع الأمم الــسابــقة شــرعًــا لــنا مــا لــم يــرد نــاســخ، ويُســتخدم فــي بــعض •

الأحكام. 

١٠. مراعاة الخلاف 

يُـراعـي الإمـام مـالـك أقـوال المـذاهـب الأخـرى فـي بـعض الحـالات، خـاصـة بـعد وقـوع •

الفعل المختلف فيه، لتصحيح العقود أو الأحكام. 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

مميزات المنهج المالكي 

يجـمع بـين الـنقل والـعقل، ويـُوازن بـين الـتمسك بـالأثـر والانـفتاح عـلى الـواقـع •

العملي. 

يُـراعـي الـبيئة الاجـتماعـية والـظروف المحـلية، ممـا جـعله مـذهـبًا حـيًّا قـابـلاً لـلتطبيق •

في مختلف العصور. 

يُســتخدم عــلى نــطاق واســع فــي الــقضاء والإفــتاء، خــاصــة فــي شــمال إفــريــقيا •

والأندلس سابقًا. 

الأسس الفكرية للمذهب الشافعي 

أســسه الإمــام محــمد بــن إدريــس الــشافــعي (١٥٠ هـ - ٢٠٤ هـ)، يُــعد مــن أكــثر 

المـذاهـب انـضباطـًا فـي مـنهجيته، وقـد وضـع الإمـام الـشافـعي أول بـناء عـلمي لأصـول 

الـفقه فـي كـتابـه الشهـير "الـرسـالـة". أمـا أبـرز الأسـس الـفكريـة الـتي يـقوم عـليها هـذا 

المذهب: 

١. الاعتماد على النص الشرعي 

يُقدّم الإمام الشافعي القرآن الكريم والسنة النبوية على أي مصدر آخر. •

يـرى أن الـسنة تُـبينّ وتـُفصّل مـا أجـمله الـقرآن، ويـعتبرهـا فـي المـرتـبة نـفسها مـن •

حيث الحجية إذا ثبتت صحتها. 

٢. التمييز بين أنواع الحديث 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

يُـفرّق بـين الحـديـث المـتواتـر وخـبر الآحـاد، ويـقبل خـبر الآحـاد فـي الأحـكام إذا •

توفرت فيه شروط الصحة. 

يُشـدد عـلى الـضبط فـي الـروايـة، ويُـقدّر عـلم الحـديـث وأهـله، وكـان يـقول: •

"إذا صح الحديث فهو مذهبي". 

٣. الإجماع 

يُــعدُّ الإجــماع مــصدرًا ثــالــثًا بــعد الــكتاب والــسنة، بشــرط أن يــكون إجــماعًــا •

حقيقيًا بين العلماء المجتهدين. 

لا يــقبل الإجــماع الــعام لــعامــة الــناس، بــل يشــترط أن يــكون مــن أهــل الــعلم •

والاختصاص. 

٤. القياس المنضبط 

يستخدم القياس باعتدال، ويُعدُّه من أدوات الاجتهاد المهمة. •

يـرى أن الـقياس لا يُسـتخدم إلا عـند غـياب الـنص، ويـجب أن يـكون مـبنيًا عـلى •

علة منضبطة ومناسبة. 

٥. قول الصحابي 

يُـقدّر قـول الـصحابـي إذا لـم يـُعرف لـه مـخالـف، لـكنه لا يـجعله حـجة مـلزمـة إذا •

وُجد خلاف بين الصحابة. 

يُرجّح بين أقوالهم بناءً على قربها من النصوص الشرعية. •

٦. الترتيب المنهجي للأدلة 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

رتـب الإمـام الـشافـعي الأدلـة عـلى الـنحو الـتالـي: الـقرآن، فـالـسنة، فـالإجـماع، •

فقول الصحابي (عند عدم وجود نص)، فالقياس. 

٧. التأسيس لعلم أصول الفقه 

يـُعتبر الإمـام الـشافـعي أول مـن وضـع قـواعـد عـلم أصـول الـفقه بـشكل مـنهجي، •

مما جعله حجر الأساس في ضبط الاجتهاد الفقهي. 

مميزات المنهج الشافعي 

يجــمع بــين فــقه أهــل الحــديــث (الاعــتماد عــلى الــروايــة) وفــقه أهــل الــرأي •

(الاجتهاد العقلي المنضبط). 

يُــولــي أهــمية كــبيرة لــلانــضباط المــنهجي، ممــا جــعله مــرجــعًا فــي الــتدريــس •

والبحث الفقهي. 

يُراعي مقاصد الشريعة دون أن يُفرّط في النصوص. •

الأسس الفكرية للمذهب الحنبلي 

أسـسه الإمـام أحـمد بـن حـنبل (١٦٤ هـ - ٢٤١ هـ)، يُـعد مـن أكـثر المـذاهـب الفقهـية 

تمـسكًا بـالـنصوص الشـرعـية، ويـتميز بمـنهج صـارم فـي الاجـتهاد قـائـم عـلى الاتـباع لا 

الابتداع. إليك أبرز الأسس الفكرية التي يقوم عليها هذا المذهب: 

١. التمسك بالنصوص الشرعية 

يُــقدّم الإمــام أحــمد الــقرآن الــكريم والــسنة الــنبويــة عــلى أي مــصدر آخــر، •

ويُفضّل العمل بالنص حتى لو خالف القياس أو الرأي. 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

يُـعرف عـنه قـولـه: "لا تـقلدونـي ولا تـقلدوا مـالـكًا ولا الـشافـعي ولا الأوزاعـي، •

وخذوا من حيث أخذوا". 

٢. الاعتماد على الحديث النبوي 

يُــولــي الإمــام أحــمد أهــمية قــصوى للحــديــث، ويُــقدّم خــبر الآحــاد الــصحيح •

على القياس والرأي. 

يُـجيز الـعمل بـالحـديـث الـضعيف غـير المـوضـوع فـي فـضائـل الأعـمال وبـعض •

الأحكام إذا لم يوجد غيره. 

٣. أقوال الصحابة 

تُـعتبر أقـوال الـصحابـة مـصدرًا مـهمًا، ويُـقدّمـها الإمـام أحـمد عـلى الـقياس إذا لـم •

يُعرف لها مخالف. 

إذا اختلف الصحابة، يُختار القول الأقرب إلى النص الشرعي. •

٤. القياس 

يُسـتخدم الـقياس عـند الـضرورة فـقط، ويُشـترط أن يـكون سـليمًا ومـنضبطًا، •

ولا يُقدَّم على النص أو قول الصحابي. 

٥. الاستصحاب 

يُسـتخدم كـأصـل فـي غـياب الـدلـيل، ويـعني بـقاء الحـكم الـسابـق حـتى يـرد مـا •

يغيّره. 

٦. الإجماع 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

يـقبل الإجـماع إذا ثـبت، لـكنه يُشـترط أن يـكون إجـماعًـا صـريـحًا مـن الـعلماء •

المجتهدين، لا مجرد شيوع رأي. 

٧. سد الذرائع 

يُســتخدم لمــنع الــوســائــل الــتي تــؤدي إلــى الحــرام، ويُــطبّق بحــذر فــي المــعامــلات •

والأخلاق. 

٨. المصالح المرسلة والعرف 

يُـؤخـذ بـها إذا لـم تـُعارض نـصًا شـرعـيًا، لـكنها ليسـت مـن الأصـول الأسـاسـية، بـل •

تُستخدم تكميليًا. 

مميزات المنهج الحنبلي 

يمُثل فقه النصوص بامتياز، ويُعلي من شأن السنة النبوية في التشريع. •

يُعرف بالاحتياط في الفتوى، والحرص على سلامة الدين قبل التيسير. •

يُعد مرجعًا مهمًا في قضايا العقيدة والسلوك، خاصة في المدرسة السلفية. •

مقارنة بين الأسس الفكرية للمذاهب الأربعة 

تـكشف المـقارنـة بـين الأسـس الـفكريـة لـلمذاهـب الأربـعة عـن تـنوع مـنهجي ثـري فـي 

الـفقه الإسـلامـي، وتـساعـد عـلى فـهم كـيف تـعامـل كـل مـذهـب مـع الـنصوص الشـرعـية 

والواقع العملي: 
الأساس 
الفقهي

الحنبليالشافعيالمالكيالحنفي

الاعتماد على 
الرأي والعقل

قوي جدًا (مذهب 
أهل الرأي)

متوسط (يرُاعي عمل 
أهل المدينة)

محدود (يميل 
للنص أكثر)

ضعيف (يعتمد على 
النصوص المباشرة)
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

ملاحظات منهجية 

الحـنفي: يـتميز بـالمـرونـة والاجـتهاد الـعقلي، ممـا جـعله مـناسـبًا لـلتطبيق الـقضائـي •

والإداري. 

المـالـكي: يـوازن بـين الـنص والـعرف، ويُـعلي مـن شـأن عـمل أهـل المـديـنة كـمصدر •

تشريعي. 

الـشافـعي: يـُعتبر مـؤسـس عـلم أصـول الـفقه، ويُـعطي الأولـويـة لـلنصوص مـع ضـبط •

أدوات الاجتهاد. 

الحـنبلي: أكـثر المـذاهـب تمـسكًا بـالـنصوص، ويـُقلل مـن اسـتخدام الـرأي والـقياس إلا •

عند الضرورة. 

يُستخدم بدقةيُستخدم باعتدالأساسي وموسعالقياس
يُستخدم عند 
الضرورة فقط

الاستحسان
معتمد ومميز 

للمذهب
غير معتمدغير معتمدغير معتمد

يُعتبر مصدراً مهمًاالعرف والعادة
يرُاعى عمل أهل 

المدينة كعرف
يؤُخذ به إذا لم 
يخالف النص

يؤُخذ به بحذر

المرونة في 
الفتوى

محدودةمتوسطةمتوسطةعالية جدًا

الاعتماد على 
الحديث

يُشترط صحة 
السند ويقُدَّم الرأي 

أحيانًا

يقُدَّم عمل أهل المدينة 
على الحديث الفردي

يقُدَّم الحديث 
الصحيح دائمًا

يقُدَّم الحديث 
الصحيح على أي 

اجتهاد

الترتيب 
المنهجي للفقه

أول من رتبّ أبواب 
الفقه

أقل ترتيباً
منظمّ جدًا 

(بفضل 
"الرسالة")

يعتمد على الرواية 
أكثر من الترتيب

الاجتهاد 
والتوسع

ضيق ومتحفظدقيق ومنضبطمعتدلواسع جدًا
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

توسع في المصادر فتوسعت الأصول عندهالمذهب الحنبلي

اسـتوعـب الأحـاديـث والـروايـات والآثـار فـي جـميع الأبـواب الفقهـية فـجعلوا كـل مـا يـثبت بـدلـيل مـن نـص أو قـول 

صحابي أصلا قائما بذاته. فابتعدوا عن التمييز بين الأصول والاستثناءات. 

لـذلـك جـعلوا المـزارعـة والمـساقـاة أصـلا يـقاس عـليه كـل عـقد مـشاركـة يـنمي المـال، ويـقاس عـليه بـالمـضاربـة بـالـعروض (رأس 

المـال الـعيني). فـاسـتوعـب المـذهـب كـثيرا مـن المـعامـلات كـبيع الـعربـون والـبيع بـسعر الـسوق واتـسعت المـشاركـات فـي المـنافـع 

والخدمات واتسعت حرية الشروط التي يشترطها أطراف العقد.

المذهب المالكي
جمع بين النص وأطلق العقل في الاستنباط

واعتبر العرف بين الناس

جمع بين النص والنظر في المعاني. 

فـالـنظر لـلمصالـح والمـقاصـد مـن جـهة وسـد الـذرائـع مـن جـهة أخـرى فـأغـلق بـاب الـربـا بسـد الـذرائـع وأغـلق الحـيل الـربـويـة 

وأيضًا غلّب المصالح والمقاصد في مسائل الغرر والجهالة.

المذهب الشافعي
غلّب النص وأطلق العقل في الاستنباط

لم يعتبر عرف الناس إلا في مجالات ضيقة

جمع بين التأصيل والتقعيد كالحنفي مع تغليب للنص الشرعي. 

ما ثبت بالنص موافقا للقواعد العامة حعلوه أصل يقاس عليه كالبيع والإجارة. 

ما ثبت بالنص مخالفا للقواعد العامة حعلوه استثناءا لا يقاس عليه كعقد المضاربة الذي قصروه على أعمال التجارة. 

ولـم يـراع عـرف الـناس إلا فـي مـجالات ضـيقة فـكان أفـضل المـذاهـب نـظريـا وأصـعبها تـطبيقا. فـحصروا الشـركـة فـي خـلط 

الأمـوال كشـركـة الـعنان ولـم يـجيزوا الـتي قـامـت عـلى الـعمل أو جـمعت المـال مـع الـعمل لاعـتبار الإجـارة أنسـب لـضبط 

الأعمال. فجعلوا الإجارة على خلاف القواعد العامة. 

وقـد خـالـف الـعديـد مـن عـلماء المـذهـب الـقول المـعتمد فـي كـثير مـن المـسائـل الـتي يـشق تـطبيقها أو تـقتضيه المـصلحة الـعامـة 

كبيع المعاطاة وبيع الاستجرار والمزارعة.

المذهب الحنفي
توسع في الاستنباط العقلي من معاني النصوص

واعتبر العرف بين الناس
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

النظر في علل ومعاني النصوص. 

فضبط فقه المعاملات بقواعد أصول البناء واستثنى منها: 
ما ثبت بنص كعقد السلم ولا يقاس على غيره. -
مـا تـعارف عـليه الـناس كـعقد الاسـتصناع الـذي يـخالـف شـروط الـبيع لأنـه مـعدوم وقـت الـعقد ويـخالـف بـيع السـلم مـن -

حيث تأجيل الثمن. 
فسح المجال لتصحيح المعاملات بالتفرقة بين البيع الفاسد والبيع الباطل.-
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

المبحث العاشر 
منهجية التدرج الفقهي 

الفتيا والاستفتاء 

مْ. أن ضـمير  ِÇِْجـاء فـي تفسـير التحـريـر والـتنويـر لابـن عـاشـور فـي قـولـه تـعالـى: فـَاسْـتَف

مْ، عـائـد إلـى غـير مـذكـور لـلعلم بـه مـن دلالـة المـقام وهـم  ِÇِْالـغيبة فـي قـولـه: فـَاسْـتَف
الـذيـن أحـالـوا إعـادة الخـلق بـعد المـمات. وكـذلـك ضـمائـر الـغيبة الآتـية بـعده وضـمير 

الخـطاب مـنه مـوجـه إلـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم أي فسـَلْهم، وهـو سـؤال مـحاجـة 

وتغليط. 

والاسـتفتاء: طـلب الـفَتوى بـفتح الـفاء والـواو، ويـقال: الـفُتْيَا بـضم الـفاء وبـالـياء: وهـي 

إخبار عن أمر يخفَى عن غير الخواصّ في غرض مَّا. وهي: 

يـقُ أفَـْتِناَ فيِ سَـبْعِ  دِّ ـا الـصِّ َ ١- إمـّا إخـبار عـن عـلم مـختص بـه المخـبِر قـال تـعالـى: يُـوسُـفُ أَّ ُ

 ِ Åََلاnَمْ فيِ الـْـnُيـُـفْتِي ُ بَــقَرَاتٍ (يـــوســـف: ٤٦)، وقـــال: µسَْــتَفْتوُنَــكَ قـُـلِ االلهَّ
ِي فيِهِ ¶سَْتَفْتِيَانِ (يوسف: ٤١).  (النساء: ١٧٦)، وتقدم في قوله: اّ�َ

ـا  َ ٢- وإمَّا إخـبار عـن رأي يُـطلب مـن ذي رأي مـوثـوق بـه ومـنه قـولـه تـعالـى: قَـالَـتْ يَـا أَّ ُ

ُ أفَـْتوºُِ (الـنمل: ٣٢). والمـعنى: فـاسـألـهم عـن رأيـهم فـلما كـان المـسؤول عـنه  الـْمَلأَ
أمرًا محتاجًا إلى إعمال نظر أطلق على الاستفهام عنه فعل الاستفتاء. 
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أثر تغير الظروف في الفتيا 

حـث رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم المـضّحين بـتوزيـع لحـوم أضـاحـيهم ليسـتفيد مـنها 

المحتاجون، ولا بأس بادخار ما فضل منها في البيوت لتكون عونًا لما يليها من أيام.  

قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (مَــن ضـَـحَّى مِــنكُم فــلا يُــصْبِحَنَّ بَــعْدَ ثــالِــثَةٍ 

وبَـقِيَ فـي بَـيْتِهِ مـنه شـيءٌ فَـلَمَّا كـانَ الـعامُ المـُقْبِلُ، قـالـوا: يـا رَسـولَ الـلَّهِ، نَـفْعَلُ كـما 

فَـعَلْنا عـامَ المـاضـِي؟ قـالَ: كـُلُوا وأَطْـعِمُوا وادَّخِـرُوا، فـإنَّ ذلـكَ الـعامَ كـانَ بـالـنَّاسِ 

 . ١جَهْدٌ، فأرَدْتُ أنْ تُعِينُوا فيها)

وكــأن الادخــار منهــي عــنه عــند حــاجــة الــناس، فــالأصــل الإعــانــة، وهــو مــندوب مــع 

الـسَعَة، لأنـه وسـيلة مـفيدة فـي جـدولـة المـوارد، وقـد فـعلها يـوسـف عـليه السـلام فـي 

خـطته السـبعية المـقترحـة. وهـذا مـشابـه لمـا ذهـبنا إلـيه فـي المـال المـكتنز كـما سـيرد بـعد 

قليل. 

مراعاة حال المستفتي 

كـنَّا عـندَ الـنبيِّ صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّم فـجاء شـابٌّ فـقال أُقـَبِّلُ يـا رسـولَ اللهِ وأنـا صـائـمٌ؟

قـال: لا، قـال: فـجاء شـيخٌ فـقال: أُقـَبِّلُ وأنـا صـائـمٌ؟ قـال: نـعم. قـال: فـنظرَ بـعضُنا إلـى 

بـعضٍ، فـقال الـنبيُّ صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّم: (قـدْ عـَلِمْتُ لـمَ نـظرَ بـعضُكم إلـى بـعضٍ 

 . ٢إنَّ الشيخَ يمَْلِكُ نفْسَهُ)

١ صحيح البخاري
٢ خلاصة حكم المحدث : فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام. رواه عبدالله بن عمر في مجمع 

الزوائد. وأخرجه أحمد (٦٧٣٩)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (١٤/ ١٠٤) (١٤٧٢١)، والخطيب 
في ((الفقيه والمتفقه))، واللفظ لهم.
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

مراعاة الحالة العامة للأسواق: المال المكتنز مثالا 

الكنز مكروه، فهل تجزؤه زكاته؟  

قال العديد من الفقهاء بأن زكاة المال المكتنز تخرجه من الكراهة.  

١وبـرأيـنا أنـه إذا كـانـت الأسـواق فـي ضـيق وعسـرة وقـلة سـيولـة فـإن حـجبه عـنها يـوقـعه 

فـي الـكراهـة، فـالمـال لـم يـوجـد بـين أيـدي الـناس لاكـتناز بـل لـيكون فـي الـسوق عـامـلاً 

منتجًا، وفي هذا قوة للأمة جمعاء. 

ـا فيِ  ةَ وَلاَ يـُنفِقوَُ¬َ ينَ يَـكْنزُِونَ اّ�َهَبَ وَالـْفِضَّ ِ جـاء فـي تفسـير الـقرطـبي لـلآيـة: وَاّ�َ

ُ� بِعَذَابٍ ألhٍَِ (التوبة: ٣٤):   ْ ِ}َّÑَف ِ سَبِيلِ االلهَّ
قـيل: الـكنز مـا فـضل عـن الحـاجـة. روي عـن أبـي ذر، وهـو ممـا نـقل مـن مـذهـبه، وهـو مـن 

شـدائـده وممـا انـفرد بـه رضـي الله عـنه. ويـحتمل أن يـكون مجـمل مـا روي عـن أبـي ذر 

فـي هـذا، مـا روي أن الآيـة نـزلـت فـي وقـت شـدة الحـاجـة وضـعف المـهاجـريـن وقـصر يـد 

رســول الله صــلى الله عــليه وســلم عــن كــفايــتهم، ولــم يــكن فــي بــيت المــال مــا 

يـسعهم، وكـانـت الـسنون الجـوائـح هـاجـمة عـليهم، فـنُهوا عـن إمـساك شـيء مـن 

المال إلا على قدر الحاجة، ولا يجوز ادخار الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت.  

كـما أرسـل عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي الله عـنه، كـتابـا لأمـرائـه لمـنع أي تـعطيل لـثروة 

: انـظر مـا قِـبَلكم مـن أرض الـصافـية فـأعـطوهـا بـالمـزارعـة بـالـنصف ومـا لـم  ٢الأمـة، قـال فـيه

١ للمؤلف، الفتاوى المالية، الجزء الثالث، كاي للنشر.
٢ القرشي، كتاب الخراج.
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تـزرع فـأعـطوهـا بـالـثلث فـإن لـم تـزرع فـأعـطوهـا حـتى تـبلغ العشـر فـإن لـم يـزرعـها أحـد 

فامنحها فإن لم تُزرع فأنفق عليها من بيت مال المسلمين ولا تبتزن قِبلك أرضا. 

وفــي هــذا دلالــة عــلى أن مــوارد الأمــة يــجب عــدم تــعطيلها لــعدم إضــعاف هــذه الأمــة 

المــباركــة، وعــلى صــاحــب المــال أن يــبحث عــن فــرص لــتشغيل مــالــه، فــفي الــصيغ 

الإسلامية ما هو مناسب للمستثمر المسالم ومنها ما هو مناسب للمستثمر المغامر. 

١مراعاة أحوال الناس وطبائعهم: التدرج في تحريم الربا 

يُسـتحسن تـدبـر الأدوار الـتي مـرّ بـها تحـريم الـربـا؛ لـندركَ سِـر التشـريـع الإسـلامـي فـي 

مـعالجـته لـلأمـراض الاجـتماعـية، فـمن المـعلوم أن التشـريـع الإسـلامـي سـار بـسنة الـتدرج 

في تقرير الأحكام. 

وقـد مـرَّ تحـريم الـربـا بـأربـعة أدوار، كـما حـدث فـي تحـريم الخـمر، وذلـك تمشـيًا مـع قـاعـدة 

التدرج: 

الـدور الأول: نـزل قـولـه تـعالـى: وَمَـا آتَيُْ|ْ مِـنْ رِبًـا ليرَِْبوَُ فيِ أمَْـوَالِ الناَّسِ فـَلاَ يَـرْبُـو •

ُ الـْمُضْعِفوُنَ (الــروم:  ِ فـَأوُلـَِ�كَ ُ� ِ وَمَـا آتَيُْ|ْ مِـنْ زَكَـاةٍ تـُرِيـدُونَ وَجْـهَ االلهَّ عِـندَْ االلهَّ
٣٩) وهــذه الآيــة الــكريمــة نــزلــت فــي مــكةَ، وهــي - كــما يظهــر - لــيس فــيها مــا 

يُشـير إلـى تحـريم الـربـا، وإنمـا فـيها إشـارة إلـى بُـغض الله لـلربـا، وأن الـربـا لـيس لـه ثـواب 

عند الله. 

١ ص ٢٩٦ - كتاب التفسير الموضوعي جامعة المدينة - تعريف الربا وبيان الأدوار التي مر بها 
تحريمه ومشروعية التحريم - المكتبة الشاملة، رابط.
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

بَـاتٍ • مْ طَيِّ مْـناَ عَـلَْ�ِ يـنَ هَـادوُا حَرَّ ِ الـدور الـثانـي: نـزل قـولـه تـعالـى: فـَبِظلُْمٍ مِـنَ اّ�َ

بَـا وَقَـدْ ُ¬ـُوا عَـنهُْ وَأكَْلِِ�ْ  ُ الرِّ ِ كَثِيراً * وَأخَْـذِِ� ِ�ْ عَـنْ سَـبِيلِ االلهَّ أحُِلّتَْ لَُ�ْ وَبِـصَدِّ
أمَْـوَالَ الناَّسِ بِـالـْبَاطِـلِ وَأعَْـتَدْنَـا لـِلnَْافـِرِيـنَ مِـuْمُْ عَـذَابًـا ألَـِيمًا (الـنساء: ١٦٠، 
١٦١)، وهـذه الآيـة مـدنـية، وهـي درس قـصّه الله سـبحانـه وتـعالـى عـلينا مـن سـيرة 

الـيهود، الـذيـن حـرّم الله عـليهم الـربـا فـأكـلوه، واسـتحقوا عـليه الـلعنة والـغضب، 

وهـو تحـريم بـالـتلويـح لا بـالـتصريـح؛ لأنـه حـكايـة عـن جـرائـم الـيهود، ولـيس فـيه مـا 

يـدل دلالـة قـطعية عـلى أن الـربـا محـرّم عـلى المسـلمين، وهـذا نـظير الـدور الـثانـي فـي 

ُـونَـكَ عَـنِ الْخَـمْرِ وَالْمَْ_ِ×ِ قـُلْ فـِِ�مَا إِْ�ٌ كَبِيرٌ  تحـريم الخـمر مـن قـولـه تـعالـى: µـَسْألَ
وَمَـناَفـِعُ لـِلناَّسِ وَإِثْـمُهُمَا أكَْبرَُ مِـنْ نَـفْعِهِمَا (الـبقرة: ٢١٩) حـيث كـان التحـريم 

فيه بالتلويح لا بالتصريح. 

بَـا أضَْـعَافـًا • يـنَ آمَـنوُا لاَ تَـأكْـُلوُا الرِّ ِ ا اّ�َ َ الــدور الــثالــث: نــزل قــولــه تــعالــى: يَـا أَّ ُ

مـُضَاعَـفَةً (آل عـمران: ١٣٠) هـذه الآيـة مـدنـية، وفـيها تحـريم لـلربـا صـريـح، لـكنه 
تحـريم جـزئـي لا كـلي؛ لأنـه تحـريم لـنوع مـن الـربـا الـذي يسـتحق الـربـا الـفاحـش، وهـو 

الــربــا الــذي بــلغ فــي الــشناعــة والــقبح الــذروة الــعليا، وبــلغ فــي الإجــرام الــنهايــة 

الـعظمى؛ حـيث كـان الدَّيْـن فـيه يـتزايـد حـتى يـصبح أضـعافًـا مـضاعـفة، يـضعف 

عـن سـداده كـاهـل المسـتديـن، الـذي اسـتدان لحـاجـته وضـرورتـه، وهـو يشـبه تحـريم 

الخـمر فـي المـرحـلة الـثالـثة؛ حـيث كـان التحـريم جـزئياًّ لا كليًّا فـي أوقـات الـصلاة، 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

لاَةَ وَأنَُْ|ْ سُـكَارَى حَتَّى تَـعْلَمُوا مَـا  يـنَ آمَـنوُا لاَ تَـقْرَبـُوا الصَّ ِ ا اّ�َ َ قـال تـعالـى: يَـا أَّ ُ
تَقوُلوُنَ (النساء: ٤٣). 

الـدور الـرابـع: وفـي هـذا الـدور الأخـير نـزل التحـريم الـكلي الـقاطـع، الـذي لا يـفرّق •

فـيه الـقرآن بـين قـليل أو كـثير، والـذي تـدل الـنصوص الـكريمـةُ عـلى أنـه قـد كـُتِمَ فـيه 

يـنَ  ِ ا اّ�َ َ التشـريـع الـسماوي بـالنسـبة إلـى حـكم الـربـا، فـقد نـزَلَ قـولـه تـعالـى: يَـا أَّ ُ

بَـا إِنْ كنُُْ|ْ مـُؤْمِنينَِ * فـَإِنْ لـَمْ تَـفْعَلوُا فـَأذْنَـُوا  َ وَذرَُوا مَـا بَـقِيَ مِـنَ الرِّ آمَـنوُا اتَّقـُوا االلهَّ
ِ وَرَسُـوِ£ِ وَإِنْ تبُُْ|ْ فـَلnَُمْ رُءوُسُ أمَْـوَالـnُِمْ لاَ تَـظْلِمُونَ وَلاَ  بِحَـرْبٍ مِـنَ االلهَّ
قـُـوا خَيرٌْ لـَـnُمْ إِنْ  ةٍ وَأنَْ تَــصَدَّ ةٍ فـَـنظَِرَةٌ إَِ� مَْ_َ×َ تـُـظْلَمُونَ * وَإِنْ كَــانَ ذوُ عُْ×َ

كنُُْ|ْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٨ - ٢٨٠).  
وهـذه الآيـات الـكريمـة الـتي كـانـت المـرحـلة الـنهائـية فـي تحـريم الـربـا، تشـبه المـرحـلة 

الـنهائـية فـي تحـريم الخـمر فـي المـرحـلة الـرابـعة مـنه؛ حـيث حـرّمـت الخـمر تحـريمًـا قـاطـعًا 

يـنَ آمَـنوُا إِنّمََـا الْخَـمْرُ وَالْمَْ_ِ×ُ وَالأَْنْـصَابُ  ِ ا اّ�َ َ جـازمـًا فـي قـولـه تـعالـى: يَـا أَّ ُ
ُ لـَعَلnَُّـمْ تـُفْلِحُونَ (المــائــدة:  يْـطاَنِ فـَاجْـتَنبِوُه ُ رِجْـسٌ مِـنْ عَـمَلِ الشَّ وَالأَْزْلاَم

 .(٩٠

وبهـذا الـبيانِ يـتضح لـنا سـر التشـريـع الإسـلامـي فـي مـعالجـة الأمـراض الاجـتماعـية الـتي 

كان عليها العرب في الجاهلية، بالسير بهم في طريق التدرج. 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

الفصل الثالث: العلم 
يـشمل عـلم الله تـعالـى كـل شـيء، ومـا أوتـي الإنـسان مـن الـعلم إلا مـا شـاء الله أن يـعطيه 

نْـ عِلْـمِهِ إِلاَّ  ءٍ مِّ يطوُنَ ~شَِيـْ ِ مْ وَمَاـ خَلْـفَُ�ْ ۖ وَلاَ يحُـِ َ أيَْدـِ لمَُ مَاـ بَينـْ إيـاه، يـقول تـعالـى: يَعـْ
بِمَا شَاءَ (البقرة: ٥٥). 

وقـد طـلب الله مـن نـبيه محـمد صـلى الله عـليه وسـلم ومـن المسـلمين أن يسـتزيـدوا مـن 

بِّ زِدºِْ عِـلْمًا (طـه:  طـلب الـعلم مـن الله تـعالـى بـوصـفه الـعاطـي، يـقول تـعالـى: وَقُـل رَّ

١١٤)، لأنـه تـعالـى لـم يـعط خـلقه مـن الـعلم إلا الـقليل الـذي أذن بـه، يـقول تـعالـى: 

نَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً (الإسراء: ٨٥).   وَمَا أوُتِيُ| مِّ
ومـن آتـاه الله الحـكمة مـن الـعلم فـقد أوتـي خـيرًا كـثيرًا، يـقول تـعالـى: يُـؤËِْ الـْحِكْمَةَ مَـن 

ُ ۚ وَمَن يؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقََدْ أوËَُِ خَيرْاً كَثِيراً ۗ (البقرة: ٢٦٩).  µشََاء
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المبحث الأول 
العلم يُثبته زيادة درجة الاحتمال 

ُ وَمَـا  ِ وَمَـا قَـتَلوُه قــال تــعالــى: وَقَـوْلِِ�ْ إِنّـَا قَـتَلْناَ الْمَسِـيحَ عِ_سَـى ابْـنَ مَـرÞََْ رَسُـولَ االلهَّ

ـنهُْ ۚ مَـا لَُ� بِـهِ مِـنْ عِـلْمٍ إِلاَّ  ينَ اخْـتَلَفوُا فـِيهِ لـَفِي شَـكٍّ مِّ ِ ُ وَلnَِٰن شُـبِّهَ لَُ�ْ ۚ وَإِنَّ اّ�َ صَـلبَوُه
ُ يَقِيناً (النساء: ١٥٧)، أي ما قتلوه حقًا.  اتِّبَاعَ الظّنَِّ ۚ وَمَا قَتَلوُه

وهـذه آيـة جـامـعة لأكـثرَ مـن عـبارةٍ مـن عـبارات الاحـتمال، حـدد الله تـعالـى فـيها مـصيرِ 

عيسـى عـليه السـلام؛ فـالـيهودُ والـنصارى يـدّعـونَ قـتْله وصـلْبه، وهـذا نـفاه اللهُ تـعالـى 

تمــامـًـا، فــهم (مــا قــتلُوه ومــا صــلُبوه)؛ لــكن أشــكل عــليهم الأمــرُ وتــشابَــه عــليهم. 

والمخــتلفون فــي ذلــك؛ فــي شــكٍّ مــردُّه الــوهَــمُ وعــدمُ الــعِلم، فــالــذي اتَّــبعُوه ظــنًا أورث 

الشك عندهم، أما اليقين في الخبر، فإنهم لم يقتلوه أبدًا، لأن الله رفعه إليه. 

إنَّ نـقصَ الـعلم قـد جـعل أولـئك المـدَّعـين يـقعون بـالـوهَـم، والـعِلمُ الـذي يـنبئنا بـه الله 

تـعالـى فـي كـتابـهِ عـلى لـسان عيسـى عـليه السـلام بـأنـه سـيُبعثُ حيًَّا، قـال الله تـعالـى 

َ يَـوْمَ وIُِتُّ وَيَـوْمَ أمَـُوتُ وَيَـوْمَ أبُْـعَثُ  ُ عََ°ّ ـلاَم عـلى لـسان عيسـى عـليه السـلام: وَالسَّ

ِي فـِيهِ يَمْترَوُنَ (مـريم: ٣٣-٣٤)، وقـد أيّـد  حَـيًّا * ذلَـِكَ عِ_سَـى ابْـنُ مَـرÞََْ ۚ قَـوْلَ الـْحَقِّ اّ�َ
ذلك أحاديثُ نبويةٌ متواترة عديدة. 
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المبحث الثاني 
العلم الحق درجات 

ا عَليَْناَ)، مرتين.  ذكر القرآن الكريم عبارة: (حَقًّ

ا عَـليَْناَ  لـِكَ حَـقًّ ينَ آمَـنوُا ۚ كَـذَٰ ِ مـرة فـي سـورة يـونـس، قـال تـعالـى: ُ�َّ ننàَُِّ رُسُـلَناَ وَاّ�َ

ننُجِ الْمُؤْمِنينَِ (يونس: ١٠٣). 
ومـرة فـي سـورة الـروم، قـال تـعالـى: وَلـَقَدْ أرَْسَـلْناَ مِـن قَـبْلِكَ رُسُـلاً إَِ�ٰ قَـوْمِِ�ْ فـَجَاءوُُ� 

ا عَـليَْناَ نَـصْرُ الـْمُؤْمِنينَِ (الــروم:  ينَ أجَْـرَمـُوا ۖ وَكَـانَ حَـقًّ ِ ناَتِ فـَانـتَقَمْناَ مِـنَ اّ�َ بِـالـْبَيِّ
 .(٤٧

ا) تـفيد بـالحـقيقة المـؤكـدة، ثـم إلحـاقـها بـكلمة (عَـليَْناَ)، نسـبة لـلذات  وكـلمة (حَـقًّ

الإلهية، تجعلها وعدًا واجبًا لابد منه، فالله لا يخلف وعده. 

وردت الأولـى فـي سـورة يـونـس والـوعـد فـيها مـن الله بـأنـه يـُنجي المـؤمـنين، وسـورة يـونـس 

أنجــى الله فــيها رســولــه يــونــس. وذكــر الــقرطــبي: أي مــن ســنتنا إذا أنــزلــنا بــقوم عــذابًــا 

أخرجنا من بينهم الرسل والمؤمنين. 

ووردت الـثانـية فـي سـورة الـروم والـوعـد فـيها مـن الله بـأنـه يـنصر المـؤمـنين، وسـورة الـروم 

فـيها ذكـر الله تـعالـى نـصره لـلروم أصـحاب الـكتاب عـلى الـفرس المشـركـين ثـم نـصره 

للمسلمين المؤمنين على الروم.  
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ا)؛ أي وكـان عـقابـنا حـقًا، ثـم يـقول:  وذكـر الـقرطـبي: كـان أبـو بـكر يـقف عـلى (حَـقًّ

علينا نصر المؤمنين ابتداءً وخبرًا؛ أي أخبر بأنه لا يخلف الميعاد. 
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المبحث الثالث 
علم الله وعلم غيره 

عـلمُ الله تـعالـى لا حـصر لـه، ولا يـحيط بـه أحـد لـسعته، ولا يـغيب عـنه شـيء مـطلقًا 

nُُمُ  صـغيرًا كـان أم كـبيرًا فـي بـاطـن الأرض أو فـي الـسماء. قـال الله تـعالـى: إِنّـَمَا إَِ¤ٰ
ءٍ عِـلْمًا (طـه: ٩٨)، وذكـر ابـن كـثير: أنـه تـعالـى  َ إِلاَّ هُـوَ ۚ وَسِـعَ كـُلَّ َ¿ْ

ِي لاَ إَِ£ٰ ُ اّ�َ االلهَّ
عالمٌ بكل شيء. أكدت ذلك آيات عديدة وردت بهذا الخصوص، كقوله تعالى: 

ءٍ عِلْمًا (الطلاق: ١٢). - قَدْ أحََاطَ بِكُلِّ َ¿ْ
ءٍ عَدَداً (الجن: ٢٨). - وَأحَْصَىٰ كلَُّ َ¿ْ
مَاءِ وَلاَ أص³َََْ مِـن ذَٰلِـكَ وَلاَ - ةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ فيِ الـسَّ ـثْقَالِ ذرََّ ـكَ مِـن مِّ بِّ وَمَـا يَـعْزُبُ عَـن رَّ

أكَْبرََ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مُّبِينٍ (سبأ: ٣). 
َـسْقطُُ مِـن - برَِّ وَالبَْحْـرِ ۚ وَمَـا ¶

ُ مَـفَاتِـحُ الـْغَيْبِ لاَ يَـعْلَمُهَا إِلاَّ هُـوَ ۚ وَيَـعْلمَُ مَـا فيِ الْ وَعِـندَه
وَرَقَـةٍ إِلاَّ يَـعْلَمُهَا وَلاَ حَـبَّةٍ فيِ ظـُلمَُاتِ الأَْرْضِ وَلاَ رَطْـبٍ وَلاَ يَـا~ـِسٍ إِلاَّ فيِ كِـتَابٍ 

مُّبِينٍ (الأنعام: ٥٩). 
هَـا وَمسُْـتَوْدَعَـهَا ۚ كـُلٌّ فيِ - ِ رِزْقـُهَا وَيَـعْلمَُ مسُْـتَقَرَّ وَمَـا مِـن دَابَّـةٍ فيِ الأَْرْضِ إِلاَّ عََ� االلهَّ

كِتَابٍ مُّبِينٍ (هود: ٦). 
والآيات في هذا كثيرة جدًا. 
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ـنْ عِـلْمِهِ إِلاَّ  وعـن قـولـه تـعالـى: يَـعْلمَُ مَـا بَينَْ أيَْـدِِ ـمْ وَمَـا خَـلْفَُ�ْ ۖ وَلاَ يـُحِيطوُنَ ~شَِـيْءٍ مِّ
بِمَا شَاءَ (البقرة: ٢٥٥) 

ذكـر الـقرطـبي: والـعلم بمـا بـين أيـديـهم ومـا خـلفهم كـنايـة عـن إحـاطـة عـلمه سـبحانـه 

بمـاضـيهم وحـاضـرهـم ومسـتقبلهم، ومـا يـعرفـونـه مـن شـؤونـهم الـدنـيويـة ومـا لا يـعرفـونـه. 

وقـولـه تـعالـى فـي الجـملة الـسابـقة: وَلا يُـحِيطوُنَ ~شَِـيْءٍ مِـنْ عِـلْمِهِ إِلاَّ بِـما شـاءَ، مـعطوف 

على قوله: يَعْلمَُ ما بَينَْ أيَْدِِ مْ وَما خَلْفَُ�ْ، لأنه مكمل لمعناه. والمراد بالعلم المعلوم.  
والإحــاطــة بــالشــيء مــعناهــا الــعلم الــكامــل بــه. أي: لا يــعلمون شــيئًا مــن مــعلومــاتــه 

سـبحانـه إلا بـالـقدر الـذي أراد أن يـُعلمهم إيـاه عـلى ألـسنة رسـله. فـهو كـقولـه تـعالـى: 

عـالـِمُ الـْغَيْبِ فـَلا يظُْهِـرُ عَ� غَـيْبِهِ أحََـداً * إِلاَّ مَـنِ ارْتَـضى مِـنْ رَسُـولٍ. فـالجـملة الـكريمـة 
بـيان لـكمال عـلم الله تـعالـى، ولـنقصان عـلم سـواه، إذ أن البشـر لـم يـعطوا مـن الـعلم إلا 

الـقليل، وهـذا الـقليل نـاقـص لأنـه لـيس عـلى إحـاطـة واسـتغراق لـكل مـا تشـتمل عـليه 

جـزئـيات الشـيء ووجـوده وجـنسه وكـيفيته وغـرضـه المـقصود بـه وبـإيـجاده، إذ الـعلم 

الكامل بالشيء لا يكون إلا لله رب العالمين. 

أمـا غـيره سـبحانـه، فـلا يـحيطون بـعلم الله، بـل هـو مـن يـعلم كـل شـيء عـنهم، ولـذلـك 

أمـر الله نـبيه صـلى الله عـليه وسـلم - وهـو أكـمل الخـلق - بـأن يـطلب مـن الله أن يـزيـده 

في العلم، فكيف بمن من دونه؟ 

وعن قوله تعالى: يَعْلمَُ مَا بَينَْ أيَْدِِ مْ وَمَا خَلْفَُ�ْ وَلاَ يحُِيطوُنَ بِهِ عِلْمًا (طه: ١١٠) 
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ذكـر الـطنطاوي: الله تـعالـى وحـده هـو الـذي يـعلم جـميع أحـوال خـلقه سـواء مـا كـان 

مـنها يـتعلق بمـا بـين أيـديـهم مـن أمـور الآخـرة وأهـوال المـوقـف، أم مـا كـان مـنها يـتعلق بمـا 

خـلفهم مـن أمـور الـدنـيا. أمـا هـم فـإنـهم لا يـحيط عـلمهم لا بـذاتـه تـعالـى ولا بـصفاتـه، 

ولا بمـعلومـاتـه. فـالـضمير فـي قـولـه: مـا بَينَْ أيَْـدِِ ـمْ وَمـا خَـلْفَُ�ْ، يـعود عـلى المـتبعين 
للداعي وهم الخلق جميعًا. 

ذكـر ابـن عـاشـور: وجـملة: ولاَ يـُحِيطوُنَ بـهِ عِـلْماً، تـذيـيل لـلتعليم بـعظمة عـلم الله 

تعالى وضآلة علم البشر، نظير ما وقع في آية الكرسي. 

بِّ زِدºِْ عِلْمًا (طه: ١١٤)  وعن قوله تعالى: وَقلُ رَّ

ذكـر الـطنطاوي: ثـم أمـر سـبحانـه نـبيه صـلّى الله عـليه وسـلّم: أن يـسألـه المـزيـد مـن الـعلم 

فـقال: وَقـُلْ رَبِّ زِدºِْ عِـلْماً. أي: وقـل أيـها الـرسـول الـكريم مـخاطـبًا ربـك ومـتوسـلاً 

إليه، يا رب زدني من علمك النافع. 

قــال الآلــوســي: واســتدلــوا بــالآيــة عــلى فــضل الــعلم حــيث أُمــر صــلّى الله عــليه وســلّم 

بـطلب الـزيـادة مـنه، وذكـر بـعضهم أنـه صـلّى الله عـليه وسـلّم مـا أُمـر بـطلب الـزيـادة مـن 

شـيء سـوى الـعلم. وكـان صـلّى الله عـليه وسـلّم يـقول: (الـلهم انـفعني بمـا عـلمتني، 

وعـلمني مـا يـنفعني، وزدنـي عـلما) وكـان يـقول: (الـلهم زدنـي إيمـانًـا وفـقهًا ويـقينًا 

وعـلمًا). ثـم سـاق سـبحانـه جـانـبا مـن قـصة آدم عـليه السـلام فـذكـر لـنا كـيف أنـه نسـي 

عهـد ربـه لـه، فـأكـل مـن الشجـرة الـتي نـهاه الله تـعالـى عـن الأكـل مـنها، ومـع ذلـك فـقد 

قبل سبحانه توبته، وغسل حوبته. 
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وعن قوله تعالى: وَلقََدْ عَهِدْنَا إَِ�ٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فâَسَِيَ وَلمَْ نَجِدْ َ£ُ عَزْمًا (طه: ١١٥) 

ذكر الطنطاوي: قال الجمل: وقوله: نجَِدْ يحتمل أنه من الوجدان بمعنى العلم. 

ذكـر الـقرطـبي: وعـن ابـن عـباس أيـضا وعـطية الـعوفـي: حـفظا لمـا أمـر بـه؛ أي لـم يـتحفظ 

ممـا نهـيته حـتى نسـي وذهـب عـن عـلم ذلـك بـترك الاسـتدلال؛ وذلـك أن إبـليس قـال لـه: 

إن أكـلتها خـلدت فـي الجـنة يـعني عـين تـلك الشجـرة، فـلم يـطعه فـدعـاه إلـى نـظير تـلك 

الشجـرة ممـا دخـل فـي عـموم النهـي وكـان يـجب أن يسـتدل عـليه فـلم يـفعل، وظـن أنـها 

لم تدخل في النهي فأكلها تأويلا، ولا يكون ناسيًا للشيء من يعلم أنه معصية. 

الفارق بين لا يشعرون ولا يعلمون 

لا يشعرون: 

ُ الْمُفْسِدُونَ وَلnَِٰن لاَّ µشَُْ®ُونَ (١٢)   مُْ ُ� قال تعالى: ألاََ إِّ¬َ
ذكـر الـقرطـبي: (وَلnَِٰن لاَّ µشَُْ®ُونَ)، قـال ابـن كـيسان يـُقال: مـا عـلى مـن لـم يـعلم 

أنــه مفســد مــن الــذم، إنمــا يـُـذمُّ إذا عــلم أنــه مفســد ثــم أفســد عــلى عــلم، قــال: فــفيه 

جوابان:  

أحــدهــما: أنــهم كــانــوا يــعملون الــفساد ســرًا ويظهــرون الــصلاح وهــم لا يــشعرون أن 

أمرهم يظهر عند النبي صلى الله عليه وسلم.  

والـوجـه الآخـر: أن يـكون فـسادهـم عـندهـم صـلاحًـا وهـم لا يـشعرون أن ذلـك فـساد، 

وقد عصوا الله ورسوله في تركهم تبيين الحق واتباعه. 
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ُ فيِ غَـيَابَـتِ الـْجبُِّ ۚ  ا ذهََـبوُا بِـهِ وَأÚَْـَعُوا أنَ يَـجْعَلوُه قـال تـعالـى فـي سـورة يـوسـف: فـَلَمَّ

ذَا وَُ�ْ لاَ µشَُْ®ُونَ (يوسف: ١٥).  مُ بِأمَْرِِ�ْ هَٰ َuَّوَأوَْحَيْناَ إِليَْهِ لتَنُبَِّئ
ذكر البغوي: وهم لا يشعرون بوحي الله وإعلامه إياه ذلك، قاله مجاهد. 

لا يعلمون: 

ُ ۗ ألاََ  فَهَاء ُـوا أنَـُؤْمِـنُ كَـمَا آمَـنَ الـسُّ قـال تـعالـى: وَإِذاَ قِـيلَ لَُ�ْ آمِـنوُا كَـمَا آمَـنَ الـناَّسُ قَـال

ُ وَلnَِٰن لاَّ يَعْلَمُونَ (١٣)  فَهَاء ُ السُّ مُْ ُ� إِّ¬َ
ذكـر الـقرطـبي: قـولـه تـعالـى: (وَلnَِٰن لاَّ يَـعْلَمُونَ) مـثيلاً لـقولـه: لـكن لا يـشعرون، 

وقـد تـقدم. والـعلم مـعرفـة المـعلوم عـلى مـا هـو بـه، تـقول: عـلمت الشـيء أعـلمه عـلمًا 

عرفته، وعالمت الرجل فعلمته أعلمه (بالضم في المستقبل). غلبته بالعلم. 

ذكـر الـطبري: عـَينُ الـسَّفه؛ أن الـسفيه إنمـا يُفسـد مـن حـيث يـرى أنـه يُـصلحُ، ويُـضيع 

مـن حـيث يَـرى أنـه يـحفظ، فـكذلـك المـنافـق: يَـعصي رَبَّـه مـن حـيث يـرى أنـه يـطيعُه، 

ويـكفرُ بـه مـن حـيث يـرى أنـه يـُؤمـن بـه، ويسـيء إلـى نـفسه مـن حـيث يحسـب أنـه 

يُحسن إليها. 

لذلك: يُفسد الإنسان لقلة علمه أو لفساده، أما الإيمان فيحتاج علمًا حقيقيًا. 
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الفارق بين يعلمون ويفقهون 

َ مِـنَ الـْمَيِّتِ  ّãَْفـَالـِقُ الـْحَبِّ وَالـنوََّىٰ ۖ يخُْـرِجُ ال َ يـقول الله تـعالـى فـي سـورة الأنـعام: إِنَّ االلهَّ

صْـبَاحِ وَجَـعَلَ الـلّيَْلَ  ٰ تـُؤْفـَكُونَ * فـَالـِقُ الإِْ َÜَّفـَأ ۖ ُ وَمخُْـرِجُ الـْمَيِّتِ مِـنَ الãَِّْ ۚ ذَٰلـnُِمُ االلهَّ
مْسَ وَالْقَمَرَ حسُْبَاناً ۚ ذَٰلكَِ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلhِِ (الأنعام: ٩٥-٩٦)  سَكَناً وَالشَّ

ذكـر ابـن كـثير: وكـثيرًا مـا إذا ذكـر الله تـعالـى خَـلْقَ الـليل والـنهار والـشمس والـقمر، 

ختم الكلام بالعزة والعلم، كما ذكر في هذه الآية.  

ذكـر ابـن عـاشـور: وضـع الأشـياء عـلى قـدْر مـعلوم، والـعزيـز: أي الـغالـب، الـقاهـر، والله 

هـو الـعزيـز حـقّاً لأنـّه لا تـتعاصـى عـن قـدرتـه الـكائـنات كـلّها. والـعليم مـبالـغة فـي الـعلم، 

لأنّ وضع الأشياء على النّظام البديع لا يصدر إلاّ عن عالم عظيم العلم. 

ـا فيِ  تَدُوا ِ¢َ ْÇَِمُ الـنجُّوُمَ لـnَُِي جَـعَلَ لـ تــتابــع آيــات الــسورة بــقولــه تــعالــى: وَهُـوَ اّ�َ

ـن نّـَفْسٍ  ِي أwَـشَأكَـُم مِّ لْناَ الآْيَـاتِ لـِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ * وَهُـوَ اّ�َ برَِّ وَالبَْحْـرِ ۗ قَـدْ فـَصَّ
ظُـلمَُاتِ الْ

ِي أنَـزَلَ مِـنَ  لْناَ الآْيَـاتِ لـِقَوْمٍ يَـفْقَهُونَ * وَهُـوَ اّ�َ وَاحِـدَةٍ فمَُسْـتَقَرٌّ وَمسُْـتَوْدَعٌ ۗ قَـدْ فـَصَّ
اكِـبًا  ءٍ فَـأخَْـرَجْـناَ مِـنهُْ خَـضِرًا نّخُْـرِجُ مِـنهُْ حَـبًّا مُّترََ مَاءِ مَـاءً فَـأخَْـرَجْـناَ بِـهِ نَـبَاتَ كُـلِّ َ¿ْ الـسَّ
ـانَ مشُْـتäًَِا  مَّ يْـتوُنَ وَالـرُّ ـنْ أعَْـناَبٍ وَالـزَّ وَمِـنَ النخَّْـلِ مِـن طَـلْعِهَا قِـنوَْانٌ دَانِـيَةٌ وَجَـناَّتٍ مِّ
وَغَيرَْ مـÈُشََابِـهٍ ۗ انـظرُُوا إَِ�ٰ ثَـمَرِهِ إِذاَ أثَْـمَرَ وَيَـنْعِهِ ۚ إِنَّ فيِ ذَٰلـnُِمْ لآَيَـاتٍ لـِّقَوْمٍ يـُؤْمِـنوُنَ 

(الأنعام: ٩٧-٩٨-٩٩) 

وفي تفسير الآية ٩٨: 
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ذكــر الــطنطاوي: قــال صــاحــب الــكشاف: فــإن قــلت: لــم قــيل (يــعلمون) مــع ذكــر 

الـنجوم ويَـفْقَهُونَ مـع ذكـر إنـشاء بـني آدم؟ قـلت: كـان إنـشاء الإنـس مـن نـفس واحـدة 

وتـصريـفهم بـين أحـوال مـختلفة ألـطف وأدق صـنعة وتـدبـيرًا فـكان ذكـر الـفقه الـذي هـو 

استعمال فطنته وتدقيق نظره مطابقًا له. 

وقـد عـلق صـاحـب الانـتصاف عـلى كـلام الـزمخشـري بمـا مـلخصه: جـواب الـزمخشـري 

صــناعــي، والــتحقيق أنــه لمــا أريــد فــصل كــليهما بــفاصــلة تــنبيها عــلى اســتقلال كــل 

واحـدة مـنهما بـالمـقصود مـن الحـجة، كـره فـصلهما بـفاصـلتين مـتساويـتين فـي الـلفظ، لمـا 

فـي ذلـك مـن الـتكرار فـعدل إلـى فـاصـلة مـخالـفة تحسـينا لـلنظم واتـساقـا فـي الـبلاغـة، 

ويــحتمل وجــها آخــر فــي تــخصيص الأولــى بــالــعلم والــثانــية بــالــفقه وهــو أنــه لمــا كــان 

المـقصود الـتعريـض بمـن لا يـتدبـر آيـات الله ولا يـعتبر بمخـلوقـاتـه وكـانـت الآيـة الأولـى 

خـارجـة عـن أنـفس الـنظار ومـنافـية لـها، إذ الـنجوم والـنظر فـيها وعـلم الحـكمة الإلهـية 

فـي تـدبـيره لـها أمـر خـارج عـن نـفس الـناظـر، ولا كـذلـك الـنظر فـي إنـشائـهم مـن نـفس 

واحـدة، وتـقلباتـهم فـي أطـوار مـختلفة فـإنـه نـظر لا يـعدو نـفس الـناظـر ولا يـتجاوزهـا، 

فـإذا تمهـد ذلـك فجهـل الإنـسان بـنفسه وبـأحـوالـه أبـشع مـن جهـله بـالأمـور الخـارجـة عـنه 

كــالــنجوم والأفــلاك، فــلما كــان الــفقه أدنــى درجــات الــعلم إذ هــو عــبارة عــن الــفهم، 

نـفى مـن أشـبع الـقبيلين جهـلاً، وهـم الـذيـن لا يـتبصرون فـي أنـفسهم، ونـفي الأدنـى 

أبـشع مـن نـفي الأعـلى درجـة، فـخص بـه أسـوأ الـفريـقين حـالا. وإذا قـيل: فـلان (لا 

يــفقه شــيئًا) كــان أذم فــي الــعرف مــن قــولــك: فــلان لا يــعلم شــيئًا، وكــأن مــعنى 
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قــولــك لا يــفقه شــيئًا؛ ليســت لــه أهــلية الــفهم وإن فــهم، وأمــا قــولــك: (لا يــعلم 

شيئًا) فغايته نفي حصول العلم له، وقد يكون له أهلية الفهم والعلم لو يعلم. 

ذكـر ابـن عـاشـور: وعـدل عـن (يـعلمون) إلـى (يـفقهون) لأنّ دلالـة إنـشائـهم عـلى هـذه 

الأطـوار مـن الاسـتقرار والاسـتيداع ومـا فـيهما مـن الحـكمة دلالـة دقـيقة تحـتاج إلـى تـدبّـر، 

فـإنّ المخـاطـبين كـانـوا مُـعرضِـين عـنها فـعبّر عـن عـلمها بـأنـّه فِـقه، بـخلاف دلالـة الـنّجوم 

عـلى حـكمة الاهـتداء بـها فهـي دلالـة مـتكرّرة، وتـعريـضًا بـأنّ المشـركـين لا يـعلمون ولا 

يــفقهون، فــإنّ الــعلم هــو المــعرفــة المــوافــقة لــلحقيقة، والــفقه هــو إدراك الأشــياء 

الـدّقـيقة. فـحصل تـفصيل الآيـات لـلمؤمـنين وانـتفى الانـتفاع بـه للمشـركـين، ولـذلـك 

قال بعدَ هذا (إِنَّ فيِ ذَٰلnُِمْ لآَيَاتٍ لقَِّوْمٍ يؤُْمِنوُنَ). 

لْناَ الآيــات لـِـقَوْمٍ يَــفْقَهُونَ (الأنــعام: ٩٨)  ذكــر الــشعراوي: يــقول الحــق: قَــدْ فـَـصَّ
والــتفصيل يــعني أنــه جــاء بــالآيــات مــرة مــفصلة ومــرة مجــملة؛ لأن الأفــهام مــختلفة، 

وظــروف الاســتقبال لــلمعانــي مــختلفة، فــتفصيل الآيــات أريــد بــه أن يــصادف كــل 

تـفصيل حـالـة مـن حـالات الـنفس البشـريـة؛ لـذلـك لـم يـترك الحـق لأحـد مـجالاً فـي ألا 

يــفقه، ولــم يــترك لأحــد مــجالاً فــي ألا يــتعلم، ونلحــظ أن تــذيــيل الآيــتين المــتتابــعتين 

لْناَ الآيـات لـِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ (الأنـعام: ٩٧).  مـختلف؛ فـهناك يـقول سـبحانـه: قَـدْ فـَصَّ

لْناَ الآيـات لـِقَوْمٍ يَـفْقَهُونَ (الأنـعام: ٩٨).  وهـنا يـقول الحـق سـبحانـه وتـعالـى: قَـدْ فـَصَّ

و «الـفقه» هـو أن تـفهم، أي أن يـكون عـندك مَـلَكَة فـهم تـفهم بـها مـا يـقال لـك عـلْماً، 

فالفهم أول مرحلة والعلم مرحلة تالية. 
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وأراد الحـق بـالـتفصيل الأول فـي قـولـه: لـِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ، الـدعـوة لـلنظر فـي آيـات خـارجـة 

عـن ذات الإنـسان، وهـنا أي فـي قـولـه سـبحانـه: لِـقَوْمٍ يَـفْقَهُونَ، لـفتٌ لـلنظر والـتدبـر فـي 

آيـات داخـلة فـي ذات الإنـسان. لـذلـك كـان الأمـر (انـظروا)، انـظرُُوا إَِ�ٰ ثَـمَرِهِ إِذاَ أثَْـمَرَ 

وَيَنْعِهِ. 

 

لـقد دعـا الله الـناس لـلتوجـه نـحو الـعلم بـأسـلوب مـنهجي لمـن أراد الـتعلم. فـطلب مـنهم 

فــي آيــات عــديــدة الــنظر فــي الــكون وفــي أنــفسهم وفــي مــحيطهم، والــنظر هــو محــل 

المـلاحـظة وبـتراكـم المـلاحـظات تـزداد الـبيانـات الـتي إن تـابـعها التفسـير أدت إلـى الـفهم، 

وبـازديـاد فـهم دقـائـق الأشـياء، يـكون فـقهًا، ثـم يـكون الـفقه عـلمًا مـا دام الـفقيه يـدعـم 

ما وصل إلى من فهم دقيق بالحقائق المستقرة. 

لْناَ، الأيـات المـبينةَ لـتفاصـيل خـلقِ البشـرِ  ذكـر أبـو الـسعود: بـخلاف الاسـتيداع: قَـدْ فَـصَّ

مـن هـذه الآيـة ونـظائـرِهـا: لـِقَوْمٍ يَـفْقَهُونَ، غـوامـضَ الـدقـائـقِ بـاسـتعمال الـفِطنة وتـدقـيقِ 

الــنظر فــي لــطائــف صــنع الله عــزَّ وجــلَّ فــي أطــوار تخــليقِ بــني آدمَ ممــا تحــارُ فــي فــهمه 

الألبابُ وهو السرُّ في إيثارِ يفقهون على يعلمون كما ورد في شأن النجوم. 

ذكــر الــشعراوي: ويــذيــل الحــق الآيــة الــكريمــة بــقولــه: إِنَّ فيِ ذلــnم لآيَــاتٍ لـِّـقَوْمٍ 
يؤُْمِنوُنَ (الأنعام: ٩٩) 

العلمالفقهالفهمالملاحظة
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أي يـؤمـنون بـأن الإلـه الـذي آمـنوا بـه يسـتحق بـصفات الجـلال والجـمال فـيه أن يُـؤْمَـن بـه، 

وكــلما رأى الإنــسان خــلقا جــميلاً قــال: الله، إذن أنــا إيمــانــي صــحيح والآيــات تــؤكــد 

صـدق إيمـانـي بـالإلـه الـذي خـلق كـل هـذا، وكـل يـوم تـبدو لـي حـاجـة عـجيبة تـزيـدنـي 

إيماناً، وعقلي الذي وهبه الله لي هداني إلى الإيمان بهذا الإله. 

ومـن الـعجيب أن هـناك مـن جـعلوا لله شـركـاء!، إلـه لـه كـل هـذه الـصفات مـن أول فـالـق 

الحـب والـنوى، وفـالـق الإصـباح، وجـعل الـليل سـاكـناً، والـشمس، والـقمر، حسـبانـاً 

وبحسـبان، والـنجوم نهـتدي بـها فـي ظـلمات الـبر والبحـر، وأنـزل لـنا مـن الـسماء مـاء، 

وأخـرج لـنا الـنبات مـنه خـضر، كـل هـذه المـسائـل كـان يـجب أن تـكون صـارفـة لـلناس 

إلــى أن الله وحــده هــو الخــالــق المســتحق لــلعبادة، ولا تــتجه أبــداً بــالــعبادة أو بــالإيمــان 

بغيره. 

فقه القلوب 

ـا وَلَُ�ْ  wـسِ ۖ لَُ�ْ قـُلوُبٌ لاَّ يَـفْقَهُونَ ِ¢َ ـنَ الـْجِنِّ وَالإِْ َ كَثِيراً مِّ َÓَّقـال تـعالـى: وَلـَقَدْ ذرََأنَْـا لجَِه

 ُ ـا ۚ أوُلَِٰ�كَ كَـالأَْنْـعَامِ بَـلْ ُ�ْ أضََـلُّ ۚ أوُلَِٰ�كَ ُ� َـسْمَعُونَ ِ¢َ µ َّـا وَلَُ�ْ آذاَنٌ لا أعَْينٌُ لاَّ يـُبْصِرُونَ ِ¢َ
الْغَافلِوُنَ (الأعراف: ١٧٩) 

ـا، أي: لا يـصل إلـيها فـقه ولا عـلم، إلا مجـرد  ذكـر الـسعدي: لَُ�ْ قـُلوُبٌ لا يَـفْقَهُونَ ِ¢َ
قيام الحجة. 
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ذكــر الــشعراوي: يــعني أنــنا نشــرنــا وبــثثنا لجــهنم كــثيراً مــن الجــن والإنــس، وهــم مــن 

ـا،  يـعرضـون عـن مـنهجنا، ثـم يـأتـي بـالحـيثيات لـذلـك، وهـي: لَُ�ْ قـُلوُبٌ لاَّ يَـفْقَهُونَ ِ¢َ

آ. ولقائل أن يقول:   ا، وَلَُ�ْ آذاَنٌ لاَّ µسَْمَعُونَ ِ¢َ وَلَُ�ْ أعَْينٌُ لاَّ يبُْصِرُونَ ِ¢َ
إن كانت قلوبهم مخلوقة بحيث لا تفقه فما ذنبهم هم؟  

ومادامت عيونهم مخلوقة بحيث لا ترى فما ذنبهم؟  

وكذلك مادامت الآذان مخلوقة بحيث لا تسمع فلماذا يعاقبون؟  

ونـــقول: لا، لـــم يخـــلقهم الله لـــلعذاب، لـــكنهم انـــشغلوا بمـــا اســـتحوذ عـــليهم مـــن 

شـــهواتـــهم، وصـــارت عـــقولـــهم لا تـــفكر فـــي شـــيء غـــيره وتخـــطط لـــلحصول عـــلى 

الـشهوة، وكـذلـك الـعيون لا تـرى إلا مـا يسـتهويـها، وكـذلـك الآذان. وكـل مـنهم يـرى 

غير مراد الرؤية، ويسمع غير مراد السمع. 

والـفرق بـين فـقه الـقلب ورؤيـة الـعين وسـماع الآذان؛ أن فـقه الـقلب هـو فـهم الـقضايـا 

الـتي تنتهـي إلـيها الإدراكـات. ونـعلم أن الإدراكـات تـأتـي بـوسـاطـة الحـواس… ولا تـظنن 

أن الــضلال لــعدم وجــود مــنهج، أو لــعدم مُــذَكِّر، أو لــعدم وجــود مُــنْذرٍ أو مُبَشِّر؛ بــل 

هي غفلة منهم، فالأمور واضحة أمامهم، لكنهم يهملونها ويَغُفلون عنها. 

وإن الـــفارق بـــين الآيـــات ٩٥-٩٩ مـــن ســـورة الأنـــعام وبـــين الآيـــة ١٧٩ مـــن ســـورة 

الأعــراف، أن المــلاحــظة الآتــية مــن الحــواس انتهــت فــي آيــات الأنــعام المــذكــورة إلــى 

إدراك الإيمـان بـعدمـا اكتسـبت الـفقه ووصـلت إلـى الـعلم. بـينما انتهـت الحـواس فـي 

آية الأعراف ١٧٩ إلى غفلة القلب مما أدى إلى ضياع الإيمان. 
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المبحث الرابع 
العلم واختلاف الناس بعد مجيئه 

إن الحـجج والآيـات والـبينات والأدلـة والـبراهـين، هـي أدلـة مـوصـلة لـلعلم بـشقيه الـيقيني 

والـظني الـراجـح بمـعنى غـلبة الـظن. وقـد آتـى الله تـعالـى رسـله الـبيّنات لـلناس لـيميّز 

الناس بها الحقائق. 

ويــوضــح الــشكل الــتالــي أن الحــجة والآيــة بــدرجــة واحــدة يــتلوهــا الــبيّنة والــدلــيل ثــم 

البرهان فالسلطان. وجميعها تؤدي إلى بيان العلم. 

 

الحجة
البرهان

الآية

البينّة

الدليل
السلطان

العلم

الظنياليقيني

الشك والوَهمغلبة الظن

سبيل للاختلافسبيل للتوافق

www.kantakji.com ٢١٥الصفحة  من  ١٥٩ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

فـإذا جـاء الـعلم لـلناس، ثـم اخـتلفوا، فـيكون اخـتلافـهم لـيس عـن جهـل، وإنمـا عـن عـلم 

وإصرار على الباطل. وهنا يقع الاقتتال بكل تأكيد. 

وقد عرَّف ابن عاشور العلم بأنه:  
إدراك الــعقل جــزمــا أو ظــنا. فــإن حــصل مــقصود الــعلم حــقاً، فــإنــه مــوجــب لارتــفاع 
الخـلاف. فـإن أفـضى لـكونـه سـببا لحـصول الاخـتلاف، كـان مـقصوده طـلب الـريـاسـة 

والبغي. 

ويـرى ابـن عـاشـور أن: مـجيء الـعلم هـو الـوحـي الـذي جـاءت بـه رسـلهم وأنـبياؤُهـم، 

لأنّ كـلمة جـاء مـؤذنـة بـعلم مـتلقّى مـن الله تـعالـى، يـعني أنّ الـعلم الـذي جـاءهـم كـان 

مـن شـأنـه أن يـصدّهـم عـن الاخـتلاف فـي المـراد، إلاّ أنـّهم أسـاؤوا فـكانـوا عـلى خـلاف 

مراد الله من إرسال الهدى. 

وبــدون الــعلم لا يــكون الــناس عــلى يــقين مــن أمــرهــم، بــل يــصيرون إلــى تــقليد الآبــاء 

والأســلاف، بــلا دلــيل ولا بــرهــان، فــيصيرون إلــى حــيرة مــن أمــرهــم، وشــك مــريــب، 

وشقاق بعيد. 

وبـدراسـة الآيـات ذات الـعلاقـة، فـقد ورد (جـاءهـم وجـاءتـهم)، ضـمن عـبارة: (مـن 

بعد ما جاء) بصورة مذكرة، وبصورة مؤنثة (من بعد ما جاءتهم)، خمس مرات: 

مرتان تلا المجيء (البينات).  -

ومـرتـان تـلا المجـيء (الـعلم)، فـكان الـعلم الـيقيني بمـجيء محـمد صـلى الله عـليه -

وسـلم وهـذا مـا أُخـبر بـه أهـل الـكتاب نـعتًا وصـفاتٍ ونـبوة، أو عـلمهم بـالحـق أي 

بالدين الحق، الذي وصل إليهم عن طريق أنبيائهم. 

ومرة كان إتيانًا للبينات ومجيئًا للعلم،  -
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

الـدلائـل والحـجج أوصـلت إلى الـعلم، والـعلم إن كـان حـقاً؛ كـان وسـيلة تـوافـق وسـعادة 
بين الناس، وإن كان غيا؛ اقتتلوا وأزهقوا أرواحهم دون طائل.  

لذلك ينقسم الناس إلى فريقين: 
فــريــق كــان الــعلم ســبيلاً لــهم لــلتوافــق ســواء أخــذوا الــيقين مــنه أو الــظن الــراجــح ١.

المـفضي لـغلبة الـظن، فـارتـفع الخـلاف بـينهم، لأن مـقصودهـم مـن الـعلم عـبادة الله 

بالدين الحق الذي جاء يه أنبياؤه.  
فـريـق كـان الـعلم سـبيلاً لـهم لـلتفرق لأنـه كـان سـببًا لحـصول الاخـتلاف، فـانـكشف ٢.

مـقصودهـم مـنه، بـطلب الـريـاسـة والـبغي، فـاتخـذوا الاقـتتال سـبيلاً لـغيّهم لـيتروسـوا 

الناس. 

وبــقراءة كــتاب المــنقذ مــن الــضلال لــلغزالــي، نجــد أن الــغزالــي قــد تــفرغ عشــر ســنوات 

لـدراسـة مـا ذهـبت إلـيه الـفرق فـي عـقيدتـها فـي زمـانـه، حـيث كـلاً مـنهم يـدعّـي أن الحـق 

عنده، وأن غيره على غير الحق، ثم فصّل في أخطاء كل فريق وأثبت غيّه. 

إلا من بعد ما جاءتهم البينات: 

ُ ۖ وَرَفـَعَ بَعْضَُ�ْ  ـuْمُ مَّـن كَـلّمََ االلهَّ لْناَ بَعْضَُ�ْ عََ�ٰ بَـعْضٍ ۘ مِّ سُـلُ فـَضَّ ١- قـال تـعالـى: تِـلْكَ الـرُّ
ُ مَـا  ُ بِـرُوحِ الـْقدُُسِ ۗ وَلـَوْ شَـاءَ االلهَّ ناَتِ وَأيََّـدْنَـاه دَرَجَـاتٍ ۚ وَآتَـيْناَ عِ_سَـى ابْـنَ مَـرÞََْ الـْبَيِّ
ـنْ آمَـنَ  ناَتُ وَلnَِٰنِ اخْـتَلَفوُا فـَمuِْمُ مَّ ـن بَـعْدِ مَـا جَـاءÁَْـُمُ الـْبَيِّ ينَ مِـن بَـعْدِِ� مِّ ِ اقْـتَتَلَ اّ�َ

َ يَفْعَلُ مَا يرُِيدُ (البقرة: ٢٥٣)  ُ مَا اقْتَتَلوُا وَلnَِٰنَّ االلهَّ وَمuِْمُ مَّن كَفَرَ ۚ وَلوَْ شَاءَ االلهَّ
ذكـر الـطنطاوي: ولـو شـاء الله تـعالـى ألا يـقتتل الـذيـن جـاؤوا بـعد كـل رسـول مـن الـرسـل 

بـعد أن جـاؤوهـم بـالـبينات الـدالـة عـلى الحـق، لـفَعَل، ولـكن الله تـعالـى لـم يـشأ ذلـك، 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

لأنـه خـلق الـناس مـختلفين فـي تـقبلهم لـلحق، فـترتـب عـلى هـذا الاخـتلاف أن آمـن 

بـالحـق الـذي جـاءت بـه الـرسـل مـن فـُتح لـه قـلبه، واتجـه إلـيه اخـتياره، وكـفر بـه مـن آثـر 

الضلالة على الهداية واستحب العمى على الهدى، فتقاتل الناس وتحاربوا. 

ناَتِ؛ آتــينا  ذكــر الــطبري: يــعني تــعالــى ذكــره بــقولــه: وَآتَـيْناَ عِ_سَـى ابْـنَ مَـرÞََْ الـْبَيِّ

عيســى ابــن مــريم الحــجج والأدلــة عــلى نــبوتــه: مــن إبــراء الأكــمه والأبــرص، وإحــياء 

الموتى، وما أشبه ذلك، مع الإنجيل الذي أنـزلته إليه، فبيّنت فيه ما فرضت عليه. 

ناَتُ ۚ  ُ الـْبَيِّ قـُوا وَاخْـتَلَفوُا مِـن بَـعْدِ مَـا جَـاءَُ� ينَ تَـفَرَّ ِ ٢- قـال تـعالـى: وَلاَ تَـكُونـُوا كَـاّ�َ

وَأوُلَِٰ�كَ لَُ�ْ عَذَابٌ عَظhٌِ (آل عمران: ١٠٥) 
ناَتُ، أي  ُ الـْبَيِّ ذكـر الـطنطاوي: لـقد كـان تـفرقـهم هـذا واخـتلافـهم، مِـن بَـعْدِ مَـا جَـاءَُ�
الآيـات والحـجج والـبراهـين الـدالـة عـلى الحـق، والـداعـية إلـى الاتحـاد والـوئـام لا إلـى 

التفرق والاختلاف. 

ذكـر ابـن عـاشـور: فـيه إشـارة إلـى أنّ الاخـتلاف المـذمـوم والَّـذي يـؤدّي إلـى الافـتراق، 

ـة بــعضًا، أو  وهــو الاخــتلاف فــي أصــول الــدّيــانــة الَّــذي يــفضي إلــى تــكفير بــعض الأمَـّ

تفسـيقه، دون الاخـتلاف فـي الـفروع المـبنيّة عـلى اخـتلاف مـصالـح الأمَّـة فـي الأقـطار 

والأعصار، وهو المعبّر عنه بالاجتهاد. 
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إلا من بعد ما جاءهم العلم: 

ينَ أوُتُـوا الـnِْتَابَ إِلاَّ مِـن  ِ ُ ۗ وَمَـا اخْـتَلَفَ اّ�َ سْـلاَم ِ الإِْ ينَ عِـندَ االلهَّ ِIّ١- قـال تـعالـى: إِنَّ ا

َ سَـرِيـعُ الـْحِسَابِ (آل  ِ فـَإِنَّ االلهَّ ُ الـْعِلْمُ بَـغْياً بَـيuَْمُْ ۗ وَمَـن يَـكْفرُْ بِـآيَـاتِ االلهَّ بَـعْدِ مَـا جَـاءَُ�
عمران: ١٩) 

ذكر البغوي: إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني بيان نعته في كتبهم. 

ينَ أوُتُـوا الـnِْتَابَ، فـي نـبوة محـمد صـلى الله عـليه  ِ ذكـر الـقرطـبي: وَمَـا اخْـتَلَفَ اّ�َ

وسلم إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني بيان صفته ونبوته في كتبهم. 

ُ الـْعِلْمُ بَـغْياً بَـيuَْمُْ ۚ وَلَـوْلاَ كَـلِمَةٌ سَـبَقَتْ  قُـوا إِلاَّ مِـن بَـعْدِ مَـا جَـاءَُ� ٢- قـال تـعالـى: وَمَـا تَـفَرَّ

ينَ أوُرِثـُوا الـnِْتَابَ مِـن بَـعْدِِ�ْ لـَفِي  ِ ى لـَّقضُِيَ بَـيuَْمُْ ۚ وَإِنَّ اّ�َ ـكَ إَِ�ٰ أجََـلٍ مُّـسَمًّ بِّ مِـن رَّ
نهُْ مرُِيبٍ (الشورى: ١٤)  شَكٍّ مِّ

ذكــر الــطنطاوي: ومــا تــفرق المــتفرقــون فــي أمــر الــديــن. وأعــرضــوا عــما جــاءتــهم بــه 

رسـلهم، فـي كـل زمـان ومـكان، إلا مـن بـعد أن عـلموا الحـق، ووصـل إلـيهم عـن طـريـق 

أنـبيائـهم، ولـم يحـملهم عـلى هـذا الـتفرق والاخـتلاف إلا الـبغي الـذي اسـتولـى عـلى 

نفوسهم، والحسد لرسل الله تعالى على ما آتاهم الله من فضله. 

ُ الـْعِلْمُ، زيـادة فـي ذمـهم، فـإن الاخـتلاف بـعد الـعلم،  فـقولـه تـعالـى: إِلاَّ مِـن بَـعْدِ مَـا جَـاءَُ�

أدعـى إلـى الـذم والـتحقير، لأنـه يـدل عـلى أن هـذا الاخـتلاف لـم يـكن عـن جهـل، وإنمـا 

كان عن علم وإصرار على الباطل. 
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ذكــر الــطبري: يــقول تــعالــى ذكــره: ومــا تــفرّق المشــركــون بــالله فــي أديــانــهم فــصاروا 

أحـزابـًا، إلا مـن بـعد مـا جـاءهـم الـعلم، بـأن الـذي أمـرهـم الله بـه، وبـعث بـه نـوحًـا، هـو 

إقامة الدين الحقّ، وأن لا تتفرّقوا فيه. 

وآتيناهم بينات من الأمر، إلا من بعد ما جاءهم العلم: 

ُ الـْعِلْمُ بَـغْياً  ـنَ الأَْمْـرِ ۖ فـَمَا اخْـتَلَفوُا إِلاَّ مِـن بَـعْدِ مَـا جَـاءَُ� ناَتٍ مِّ قـال تـعالـى: وَآتَـيْناَُ� بَـيِّ

بَيuَْمُْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيuَْمُْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيِمَا كَانوُا فيِهِ يَخْتَلِفوُنَ (الجاثية : ١٧). 
ذكـر الـسعدي: الآيـات هـي المعجـزات الـتي رأوهـا عـلى يـد مـوسـى عـليه السـلام، … 

 ُ وافــترقــوا فــيما أمــروا بــالاجــتماع بــه، ولهــذا قــال: فـَمَا اخْـتَلَفوُا إِلاَّ مِـن بَـعْدِ مَـا جَـاءَُ�
الـْعِلْمُ، المـوجـب لـعدم الاخـتلاف، وإنمـا حـملهم عـلى الاخـتلاف الـبغي مـن بـعضهم 

على بعض والظلم. 

ذكر الطنطاوي: ذكر الرازي: المقصود من هذه الجملة، التعجب من أحوالهم، لأن: 
حــصول الــعلم يــوجــب ارتــفاع الخــلاف. وهــا هــنا صــار مجــيء الــعلم ســببا لحــصول 
الاخـتلاف، وذلـك لأنهـم لم يـكن مـقصودهـم مـن الـعلم نـفس الـعلم، وإنمـا المـقصود مـنه 

طلب الرياسة والبغي. 

 ُ ـنهْ ينَ أوُرِثـُوا الـnِْتَابَ مِـن بَـعْدِِ�ْ لـَفِي شَـكٍّ مِّ ِ ذكـر ابـن كـثير: قـولـه تـعالـى: وَإِنَّ اّ�َ

مـُرِيـبٍ (الـشورى: ١٤)، أي الجـيل المـتأخـر بـعد الـقرن الأول المـكذب لـلحق، لـَفِي 
ـنهُْ مـُرِيـبٍ، لـيسوا عـلى يـقين مـن أمـرهـم، وإنمـا هـم مـقلدون لآبـائـهم وأسـلافـهم،  شَـكٍّ مِّ

بلا دليل ولا برهان، وهم في حيرة من أمرهم، وشك مريب، وشقاق بعيد. 
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ذكـر ابـن عـاشـور: الـعلم هـو إدراك الـعقل جـزمًـا أو ظـنًّا - كـما ذكـرنـا سـابـقًا -، ومـجيء 

الـعِلم إلـيهم يُـؤذن بـأن رسـلهم بـيّنوا لـهم مـضارّ الـتفرق مـن عهـد نـوح كـما حـكى الله 

عـنه فـي قـولـه: ُ�َّ إºِِّ دَعَـوÁُْـُمْ جِـهَارًا * ُ�َّ إºِِّ أعَْـلَنتُ لَُ�ْ وَأسَْـرَرْتُ لَُ�ْ إِسْـرَارًا (نـوح: 

٨-٩)، إلـى قـولـه : سُـبلاًُ فـِجَاجًـا (نـوح: ٢٠). وإنمـا تلقَّى ذلـك الـعِلمَ عـلماؤهـم… 

والمــعنى: ومــا تــفرقــت أممــهم فــي أديــانــهم إلا مــن بــعد مــا جــاءهــم الــعلم عــلى لــسان 

رسـلهم مـن النهـي عـن الـتفرق فـي الـدّيـن مـع بـيانـهم لـهم مـفاسـد الـتفرق وأضـراره، أي 

أنـهم تـفرقـوا عـالمـين بمـفاسـد الـتفرق غـير مـعذوريـن بـالجهـل. وهـذا كـقولـه تـعالـى: وَمَـا 

نةَُ (البينة: ٤).  ينَ أوُتوُا الnِْتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءÁَْمُُ البَْيِّ ِ قَ اّ�َ تَفَرَّ

www.kantakji.com ٢١٥الصفحة  من  ١٦٥ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

المبحث الخامس 
ين قوامه العلم  1العلم أساس أي حضارة إنسانية والدّهِ

ينَ أوُتُـوا الـnِْتَابَ إِلاَّ مِـن بَـعْدِ  ِ ُ ۗ وَمَـا اخْـتَلَفَ اّ�َ سْـلاَم ِ الإِْ ينَ عِـندَ االلهَّ ِIّقـال تـعالـى: إِنَّ ا

َ سَـرِيـعُ الـْحِسَابِ (آل عـمران:  ِ فَـإِنَّ االلهَّ ُ الـْعِلْمُ بَـغْياً بَـيuَْمُْ ۗ وَمَـن يَـكْفرُْ بِـآيَـاتِ االلهَّ مَـا جَـاءَُ�
 .(١٩

وهـذا شـروع فـي أول غـرض أنـزلـت فـيه هـذه الـسورة: غـرض مـحاجّـة نـصارى نجـران، 

فهـذا الاسـتئناف مـن مـناسـبات افـتتاح الـسورة بـذكـر تـنزيـل الـقرآن والـتوراة والإنجـيل، 

ثـم بـتخصيص الـقرآن بـالـذكـر وتـفضيله بـأنّ هـديـه يـفوق هـدي مـا قـبله مـن الـكتب، إذ 

هــو الــفرقــان، فــإنّ ذلــك أسّ الــديــن الــقويم، ولمــا كــان الــكلام المــتقدم مشــتملاً عــلى 

تـعريـض بـالـيهود والـنصارى الـذيـن كـذبـوا بـالـقرآن، وإبـطالٍ لـقول وفـد نجـران لمـا طـلب 

مـــنهم الـــرســـول صـــلى الله عـــليه وســـلم الإســـلام: «أسـْــلَمْنَا قـــبلَك»، فـــقال لـــهم: 

(كَـذَبـْتُم). روى الـواحـدي، ومحـمد بـن إسـحاق: أنّ وفـد نجـران لمـا دخـلوا المسجـد 

الـنبوي تـكلم السـيد والـعاقـب، فـقال لـهما رسـول الله: (أسـْلِمَا) قـالا: «قـد أسـلمنا 

قــــبلك» قــــال: (كَــــذَبــــتُما، مَــــنعَكُما مِــــنَ الإســــلامِ ثـَـــلاثٌ فــــيكُما: عِــــبادَتُــــكُما 

الـصَّليبَ)، نـاسـب أن يـنوّه بـعد ذلـك بـالإسـلام الـذي جـاء بـه الـقرآن، ولـذلـك عـطف 

 ُ ينَ أوُتـُوا الـnِْتَابَ إِلاَّ مِـن بَـعْدِ مَـا جَـاءَُ� ِ عـلى هـذه الجـملة قـولـه: وَمَـا اخْـتَلَفَ اّ�َ

الْعِلْمُ (آل عمران: ١٩). 

١ تفسير ابن عاشور، الآية ١٩ من سورة البقرة، بتصرف.
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والــديــن حــقيقته فــي الأصــل: الجــزاء، ثــم صــار حــقيقة عــرفــية يــطلق عــلى: مجــموع 

عـقائـد، وأعـمال يـلقّنها رسـولٌ مـن عـند الله ويَـعِدُ الـعامـلين بـها بـالـنعيم والمـعرضـين عـنها 

بـالـعقاب. ثـم أُطـلق عـلى مـا يشْـبِه ذلـك ممـا يـضعه بـعض زعـماء الـناس مـن تـلقاء عـقله 

فـتَلتزمـه طـائـفة مـن الـناس. وسـمّي الـديـن ديـنًا لأنـّه يـترقـب مـنه مُـتَّبِعُهُ الجـزاءَ عـاجـلاً أو 

آجــلاً، فــما مــن أهــل ديــن إلاّ وهــم يــترقـّـبون جــزاءً مــن رب ذلــك الــديــن، فــالمشــركــون 

يـطمعون فـي إعـانـة الآلـهة ووسـاطـتهم ورضـاهـم عـنهم، ويـقولـون: هـؤلاء شـفعاؤنـا عـند 

الله، وقـال أبـو سـفيان يـوم أحُـد: أعْـلُ هُـبَلْ. وقـال يـوم فـتح مـكة لمـا قـال لـه الـعباس: أمـا 

آن لـك أن تشهـد أن لا إلـه إلا الله: «لـقد عـلمتُ أنْ لـو كـان مـعه إلـه غَـيرُه لـقد أغـنى 

عَـنّي شـيئًا». وأهـل الأديـان الإلهـيَّة يـترقّـبون الجـزاء الأوْفـَى فـي الـدنـيا والآخـرة، فـأول 

ديـن إلهـي كـان حـقًا وبـه كـان اهـتداء الإنـسان، ثـم طـرأت الأديـان المـكذوبـة، وتشـبّهت 

بــالأديــان الــصحيحة، قــال الله تــعالــى تــعليمًا لــرســولــه: لـnَُمْ دِيـنnُُمْ وÏََِ دِيـنِ 
ُ فيِ دِينِ الْمَلِكِ (يوسف: ٧٦).  (الكافرون: ٦) وقال: مَا كَانَ ليَِأخْذَُ أخََاه

وقد عرّف العلماء الدين الصحيح بأنّه:  
الدين: وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى الخير باطنا وظاهرا. 

والإسـلام عُـلم بـالـغلبة عـلى مجـموع الـدِّيـن الـذي جـاء بـه محـمد صـلى الله عـليه وسـلم، 

كــما أُطــلق عــلى ذلــك الإيمــان أيــضًا، ولــذلــك لــقب أَتــباع هــذا الــديــن بــالمســلمين 

وبـالمـؤمـنين، وهـو الإطـلاق المـراد هـنا، وهـو تـسمية بمـصدر أَسْـلَم إذا أذْعَـن ولـم يـعانـد 

إذعـانًـا عـن اعـتراف بـحق لا عـن عجـز، وهـذا الـلقب أولـى بـالإطـلاق عـلى هـذا الـديـن 

مـن لـقب الإيمـان؛ لأنّ الإسـلام هـو المظهـر الـبين لمـتابـعة الـرسـول فـيما جـاء بـه مـن الحـق، 
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واطّـراح كـل حـائـل يـحول دون ذلـك، بـخلاف الإيمـان فـإنّـه اعـتقاد قـلبي، ولـذلـك قـال 

ِ وَمَـنِ  َ ـَاكـُمُ الْمُسْـلِمِينَ (الحـج: ٧٨) وقـال: فـَقُلْ أسَْـلَمْتُ وَجْهِـيَ اللهِّ الله تـعالـى: هُـوَ َ«ّ

اتَّــبَعَنِ (آل عـــمران: ٢٠) ولأنّ الإســـلام لا يـــكون إلاّ عـــن اعـــتقاد، لأنّ الـــفعل أثـــر 
الإدراك، بخلاف العكس فقد يكون الاعتقاد مع المكابرة. 

وربمـا أُطـلق الإسـلام عـلى (خـصوص الأعـمال)؛ والإيمـان عـلى (الاعـتقاد)، وهـو 

إطـلاق مـناسـب لحـالـتي الـتفكيك بـين الأمـريـن فـي الـواقـع، كـما فـي قـولـه تـعالـى، خـطابًـا 

يـمَانُ فيِ  ا يَـدْخـُلِ الإِْ ُـوا أسَْـلَمْناَ وَلَـمَّ َـمْ تُـؤْمِـنوُا وَلnَِٰن قُـول لـقوم أسـلموا مـتردّديـن: قُـل لّ

قـُلوُبِـnُمْ (الحجـرات: ١٤)، أو الـتفكيك فـي تـصويـر المـاهـية عـند الـتعليم لحـقائـق 
المـعانـي الشـرعـية أو الـلغويـة كـما وقـع فـي حـديـث جـبريـل: مـن ذِكـر مـعنى الإيمـان، 

والإسلام، والإحسان. 

والــتعريــف فــي الــديــن تــعريــف الجــنس؛ إذ لا يســتقيم مــعنى العهــد الخــارجــي هــنا 

وتـعريـف الإسـلام تـعريـف الـعلم بـالـغلبة: لأنّ الإسـلام صـار عـلَمًَا بـالـغَلَبة عـلى الـديـن 

المحـمّدي. فـقولـه: إن الـديـن عـند الله الإسـلام، صـيغة حـصر، وهـي تـقتضي فـي الـلسان 

حـصر المـسند إلـيه، وهـو الـديـن، فـي المـسند، وهـو الإسـلام، عـلى قـاعـدة الحـصر بـتعريـف 

جزئي الجملة، أي لا دين إلا الإسلام، وقد أكّد هذا الانحصار بحرف التوكيد. 

وقـولُـه: عـند الإسـلام، وصـف لـلديـن، والـعنديـة عـنديـة الاعـتبار والاعـتناءِ وليسـت 

عــنديــة عــلم: فــأفــاد، أنّ الــديــن الــصحيح هــو الإســلام، فــيكون قــصرًا لــلمسند، إلــيه 

باعتبار قيد فيه، لا في جميع اعتباراته. 
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وإذ قــد جــاءت أديــان صــحيحة، أمــر الله بــها، فــالحــصر مُــؤَّول: إمّــا بــاعــتبار أنّ الــديــن 

الـصحيح عـند الله، حـينَ الإخـبار، وهـو الإسـلام، لأنّ الخـبر يـنظر فـيه إلـى وقـت الإخـبار؛ 

إذ الأخـبار كـلّها حـقائـق فـي الحـال، ولا شـك أنّ وقـت الإخـبار لـيس فـيه ديـن صـحيح 

غــير الإســلام؛ إذ قــد عــرض لــبقية الأديــان الإلهــية، مــن خــلط الــفاســد بــالــصحيح، مــا 

اخــتل لأجــله مجــموع الــديــن، وإمــا بــاعــتبار الــكمال عــند الله فــيكون الــقصر بــاعــتبار 

سـائـر الأزمـان والـعصور؛ إذ لا أكـمل مـن هـذا الـديـن، ومـا تـقدّمـه مـن الأديـان لـم يـكن 

بـالـغًا غـايـة المـراد مـن البشـر فـي صـلاح شـؤونـهم، بـل كـان كـل ديـن مـضى مـقتصرًا عـلى 

مــقدار الحــاجــة مــن أمــة مــعيّنة فــي زمــن مــعينّ، وهــذا المــعنى أولــي، لأنّ مُــفاده أعــم، 

وتعبيره عن حاصل صفة دين الإسلام تجُاه بقية الأديان الإلهية أتم. 
ذلــك أن مــراد ا تــعالى مــن تــوجــيه الشــرائــع وإرســال الــرســل، لــيس مجــرد قــرع 
الأسمـاع بـعبارات التشـريـع أو الـتذوق لـدقـائـق تـراكـيبه، بـل مـراد ا تـعالى ممـا شـرع 
 لـلناس هـو عـملهم بـتعالـيم رسـله وكـتبه، ولمـا كـان المـراد مـن ذلـك هـو الـعمل، جـعل ا
الشـرائـع مـناسـبة لـقابـليات المـخاطبين بهـا، وجـاريـة عـلى قـدر قـبول عـقولهـم ومـقدرتهـم، 

ليتمكّنوا من العمل بها بدوامٍ وانتظام. 

فـلذلـك كـان المـقصود مـن الـتدّيـن أن يـكون ذلـك الـتعليم الـديـني دأبًـا وعـادة لمنتحـليه، 

وحــيثُ الــنفوسُ لا تســتطيع الانــصياع إلــى مــا لا يــتّفق مــع مــدركــاتــها، لا جــرم تــعينّ 

مـراعـاة حـال المخـاطـبين فـي سـائـر الأديـان. لـيمكن لـلأمم الـعمل بـتعالـيم شـرائـعها بـانـتظام 

ومواظبة. 

وقـد كـانـت أحـوال الجـماعـات البشـريـة، فـي أول عـهود الحـضارة، حـالاتِ عـكوف عـلى 

عـوائـد وتـقالـيد بسـيطة، ائـتلفت رُويـدًا رويـدًا عـلى حسـب دواعـي الحـاجـات، ومـا تـلك 
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الــدواعــي، الــتي تســبّبت فــي ائــتلاف تــلك الــعوائــد، إلاّ دواع غــير منتشــرة؛ لأنّــها 

تـنحصر فـيما يـعود عـلى الـفرد بـحفظ حـياتـه، ودفـع الآلام عـنه، ثـم بـحفظ حـياة مـن 

يـرى لـه مـزيـد اتـّصال بـه، وتحسـينِ حـالـه، فـبذلـك ائـتلف نـظام الـفرد، ثـم نـظام الـعائـلة، 

ثـم نـظام العشـيرة، وهـاتـه الـنُظُم المـتقابـسة هـي نُـظم مـتساويـة الأشـكال؛ إذ كـلّها لا 

يــعدو حــفظ الحــياة، بــالــغذاء والــدفــاعِ عــن الــنفس، ودفــعَ الآلام بــالــكساء والمــسكن 

والــزواج، والانــتصار لــلعائــلة ولــلقبيلة؛ لأنّ بــها الاعــتزاز، ثــم مــا نــشأ عــن ذلــك مــن 

تـعاون الآحـاد عـلى ذلـك، بـإعـداد المـعدّات: وهـو الـتعاوض والـتعامـل، فـلم تـكن فـكرة 

الـناس تـعدو هـذه الحـالـة، وبـذلـك لـم يـكن لإحـدى الجـماعـات شـعور بمـا يجـري لـدى 

جـماعـة أخـرى، فـضلاً عـن الـتفكير فـي اقـتباس إحـداهـا ممـا يجـري لـدى غـيرهـا، وتـلك 

حـالـة قـناعـة الـعيش، وقـصور الـهمة، وانـعدام الـدواعـي فـإذا حـصلت الأسـباب الآنـفة 

عدّ الناس أنفسهم في منتهى السعادة. 

وكـان الـتباعـد بـين الجـماعـات فـي المـواطـن مـع مـشقة الـتواصُـل، ومـا يـعرض فـي ذلـك مـن 

الأخـطار والمـتاعـب، حـائـلاً عـن أن يـصادفـهم مـا يـوجـب اقـتباس الأمم بـعضها عـن بـعض 

وشــعور بــعضها بــأخــلاق بــعض، فــصار الــصارف عــن الــتعاون فــي الحــضارة الــفكريــة 

مجـموع حـائـلين: عـدم الـداعـي، وانسـداد وسـائـل الـصدفـة، الـلهم إلاّ مـا يـعرض مـن 

وفـادة وافـد، أو اخـتلاط فـي نجـعة أو مـوسـم، عـلى أنّ ذلـك إن حـصل فسـرعـان مـا يـطرأ 

عليه النسيان، فيصبح في خبر كان. 

فـكيف يـرجـى مـن أقـوام، هـذه حـالـهم، أن يـدعـوهـم الـداعـي إلـى صـلاح فـي أوسـع مـن 

دوائـر مـدركـاتـهم، ومـتقارب تـصوّر عـقولـهم، ألـيسوا إذا جـاءهـم مـصلح كـذلـك لـبسوا 

www.kantakji.com ٢١٥الصفحة  من  ١٧٠ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

لــه جــلد الــنمر، فــأحــسّ مــن ســوء الــطاعــة حــرق الجــمر، لــذلــك لــم تــتعلّق حــكمة الله 

تـعالـى، فـي قـديم الـعصور، بتشـريـع شـريـعة جـامـعة صـالحـة لجـميع البشـر، بـل كـانـت 

الشـرائـع تـأتـي إلـى أقـوام مـعيّنين؛ وفـي حـديـث مسـلم، فـي صـفة عـرض الأمم لـلحساب 

أنّ رسـول الله قـال: (فـيجيء الـنبي ومـعه الـرهـط، والـنبي ومـعه الـرجـل والـرجـلان، 

والــنبي ولــيس مــعه أحــد)، وفــي روايــة الــبخاري: (فــجعل الــنبي والــنّبيئان يمــرّون 

مـعهم الـرهـط) الحـديـث. وبـقي الحـق فـي خـلال ذلـك مـشاعًـا بـين الأمم، فـفي كـلّ أمـة 

تجد سدادًا وأفنًا، وبعض الحق لم يزل مخبوءًا لم يُسفر عنه البيان. 

ثـم أخـذ البشـر يـتعارفـون بسـبب الـفتوح والهجـرة، وتـقاتـلت الأمم المـتقاربـة المـنازل، 

فـــحصل لـــلأمم حـــظ مـــن الحـــضارة، وتـــقاربـــت الـــعوائـــد، وتـــوسّـــعت مـــعلومـــاتـــهم، 

وحـضارتـهم، فـكانـت مـن الشـرائـع الإلهـية: شـريـعة إبـراهـيم عـليه السـلام، ومـن غـيرهـا 

، وشـريـعة المـصريـين الـتي ذكـرهـا الله  ١شـريـعة (حـمورابـي) فـي الـعراق، وشـريـعة الـبراهـمة

ُ فيِ دِينِ الْمَلِكِ (يوسف: ٧٦).  تعالى في قوله: مَا كَانَ ليَِأخْذَُ أخََاه
ثـم أعـقبتها شـريـعة إلهـية كـبرى وهـي شـريـعة مـوسـى عـليه السـلام الـتي اخـتلط أهـلها 

بـأمم كـثيرة فـي مسـيرهـم فـي الـتيه ومـا بـعده، وجـاورتـها أو أعـقبتها شـرائـع مـثل شـريـعة 

(زرادشـت) فـي الـفرس، وشـريـعة (كنفشـيوس) فـي الـصين، وشـريـعة (سـولـون) فـي 

اليونان. 

وفـي هـذه الـعصور كـلّها لـم تـكن إحـدى الشـرائـع عـامـة الـدعـوة، وهـذه أكـبر الشـرائـع 

وهـي المـوسـويـة لـم تـدْعُ غـير بـين إسـرائـيل ولـم تـدع الأممَ الأخـرى الـتي مـرّت عـليها، 

١ في الهند
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وامــتزجــت بــها، وصــاهــرتــها، وكــذلــك جــاءت المســيحية مــقصورة عــلى دعــوة بــني 

إسرائيل حتى دعا الناسَ إليها القدّيس بُولس بعد المسيح بنحو ثلاثين سنة. 

إلـى أن كـان فـي الـقرن الـرابـع بـعد المسـيح حـصول تـقابـس وتمـازج بـين أصـناف البشـر فـي 

الأخـلاق والـعوائـد، بسـببين: اضـطراري، واخـتياري. أمـّا الاضـطراري فـذلـك أنّـه قـد 

تــرامــت الأمم بــعضها عــلى بــعض، واتجّــه أهــل الشــرق إلــى الــغرب، وأهــل الــغرب إلــى 

الشـرق، بـالـفتوح الـعظيمة الـواقـعة بـين الـفرس والـروم، وهـما يـومـئذ قـطبا الـعالـم، بمـا 

يـتبع كـل واحـدة مـن أمم تـنتمي إلـى سـلطانـها، فـكانـت الحـرب سـجالاً بـين الـفريـقين، 

وتــوالــت أزمــانـًـا طــويــلة. وأمّــا الاخــتياري فــهو مــا أبْــقاه ذلــك الــتمازج مــن مــشاهــدة 

أخـلاق وعـوائـد، حـسنت فـي أعـين رائـيها، فـاقـتبسوهـا، وأشـياء قـبحت فـي أعـينهم، 

فحـذِروهـا، وفـي كـلتا الحـالـتين نـشأت يـقظة جـديـدة، وتـأسّسـت مـدنـيات مـتفنّنة، 

وتهـيّأت الأفـكار إلـى قـبول الـتغييرات الـقويـة، فتهـيّأت جـميع الأمم إلـى قـبول الـتعالـيم 

الـغريـبة عـن عـوائـدهـا وأحـوالـها، وتـساوت الأمم وتـقاربـت فـي هـذا المـقدار، وإن تـفاوتـت 

فــي الحــضارة والــعلوم تــفاوتًــا ربمــا كــان مــنه مــا زاد بــعضَها تهــيّؤا لــقبول الــتعالــيم 

الـــصحيحة، وقـــهقر بـــعضًا عـــن ذلـــك بمـــا داخـــلها مـــن الإعـــجاب بمـــبلغ عـــلمها، أو 

العكوف والإلف على حضارتها. 

فبلغ الأجل المراد والمعينّ لمجيء الشريعة الحق الخاتمة العامة. 

فــأظهــر الله ديــن الإســلام فــي وقــت مــناســب لــظهوره، واخــتار أن يــكون ظــهوره بــين 

ظهـرانـي أمـة لـم تسـبِق لـها سـابـقةُ سـلطان، ولا كـانـت ذات سـيادة يـومـئذ عـلى شـيء مـن 

جــهات الأرض، ولــكنّها أمــة ســلّمها الله مــن مــعظم رعــونــات الجــماعــات البشــريــة، 
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لـتكون أقـرب إلـى قـبول الحـق، وأظهـر هـذا الـديـنَ بـوسـاطـة رجـل مـنها، لـم يـكن مـن أهـل 

الـعلم. ولا مـن أهـل الـدولـة، ولا مـن ذريـة مـلوك، ولا اكتسـب خـبرة سـابـقة بهجـرة أو 

مـخالـطة، لـيكون ظـهور هـذا تحـت الـصريـح، والـعلم الـصحيح، مـِن مـثله آيـةً عـلى أنّ 

ذلك وحي من الله نفحَ به عباده. 

ثـم جـعل أسـس هـذا الـديـن مـتباعـدة عـن ذمـيم الـعوائـد فـي الأمم، حـتى الأمـة الـتي ظهـر 

بـينها، ومـوافـقة لـلحق ولـو كـان قـد سـبق إلـيه أعـداؤهـا، وكـانـت أصـولـه مَـبنية عـلى 

الـفطرة بمـعنى ألاّ تـكون نـاظـرة إلاّ إلـى مـا فـيه الـصلاح فـي حـكم الـعقل السـليم، غـير 

 ِ ينِ حَـنيِفًا ۚ فـِطْرَتَ االلهَّ ِçِّمـأسـور لـلعوائـد ولا لـلمذاهـب، قـال تـعالـى: فـَأقَِـمْ وَجْـهَكَ ل
ُ وَلnَِٰنَّ أكَْـثرََ الـناَّسِ لاَ  ِhَّق

ِ ۚ ذَٰلـِكَ اIِّينُ الْ ا ۚ لاَ تَـبْدِيـلَ لخَِـلْقِ االلهَّ الـَّتِي فـَطرََ الـناَّسَ عَـلَْ�َ
يَـعْلَمُونَ (الـروم: ٣٠)، قـال الشـيخ أبـو عـلي ابـن سـينا: «الـفطرة أن يـتوهـّم الإنـسان 
نـفسه حـصل فـي الـدنـيا دفـعة وهـو عـاقـل، لـم يـسمع رأيًـا، ولـم يـعتقد مـذهـبًا، ولـم 

يـعاشـر أمـة، لـكنّه شـاهـد المحـسوسـات، ثـم يـعرِض عـلى ذهـنه الأشـياء شـيئًا فشـيئًا فـإن 

أمــكنه الــشك فــي شــيء فــالــفطرة لا تشهــد بــه، وإن لــم يمــكنه الــشك فــيه فــالــفطرة 

تـوجـبه، ولـيس كـلّ مـا تـوجـبه الـفطرة بـصادق، بـل الـصادق مـنه مـا تشهـد بـه فـطرة الـقوة 

التي تسمّى عقلاً، قبل أن يعترضه الوهْم». 

ويـدخـل فـي الـفطرة الآداب الـعتيقة الـتي اصـطلح عـليها كـافـة عـقلاء البشـر، وارتـاضـت 

نـفوسـهم بـها، إذا كـانـت تـفيدهـم كـمالاً، ولا تـفضي إلـى فـساد، وذلـك أصـول قـواعـد 

حـفظ النسـب والـعرض خـاصـة. فبهـذا الأصـل: أصـلِ الـفطرة كـان الإسـلام ديـنًا صـالحًـا 

لجميع الأمم في جميع الأعصر. 
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ثم ظهر هذا الأصل في تسعة مظاهر خادمةٍ له ومهيّئةٍ جميع الناس لقبوله. 

المظهـر الأول: إصـلاح الـعقيدة بحـمل الـذهـن عـلى اعـتقادٍ لا يـشوبـه تـردّد ولا تمـويـه ولا 

أوهــام ولا خــرافــات، ثــم بـِـكون عــقيدتــه مــبنية عــلى الخــضوع لــواحــد عــظيم، وعــلى 

الاعــتراف بــاتّــصاف هــذا الــواحــد بــصفات الــكمال الــتامــة الــتي تجــعل الخــضوع إلــيه 

اخـتياريـًا، ثـم لـتصيرَ تـلك الـكمالات مـطمح أنـظار المـعتقد فـي التخـلّق بـها ثـم بحـمل 

جــميع الــناس عــلى تطْهــير عــقائــدهــم حــتى يتّحــد مــبدأ التخــلّق فــيهم: قـُلْ يَـا أهَْـلَ 

كَ بِـهِ شَـيْئًا  ِ}ُْw َوَلا َ الـnِْتَابِ تَـعَالَـوْا إَِ�ٰ كَـلِمَةٍ سَـوَاءٍ بَـيْننَاَ وَبَـيْنnَُمْ ألاََّ نَـعْبدَُ إِلاَّ االلهَّ
ُـوا اشْهَـدُوا بِـأنَّـَا مسُْـلِمُونَ  ِ ۚ فـَإِن تَـوَلـَّوْا فـَقوُل ـن دوُنِ االلهَّ وَلاَ يَتَّخِـذَ بَـعْضُناَ بَـعْضًا أرَْبَـابًـا مِّ

(آل عمران: ٦٤). 

وكــان إصــلاح الاعــتقاد أهــمّ مــا ابــتدأ بــه الإســلام، وأكــثرَ مــا تــعرّض لــه؛ وذلــك لأنّ 

إصـلاح الـفكرة هـو مـبدأ كـلّ إصـلاح؛ ولأنّـه لا يـرجـى صـحٌ لـقوم تـلطَّخت عـقولـهم 

بـالـعقائـد الـضالّـة، وخسـئت نـفوسـهم بـآثـار تـلك الـعقائـد المـثيرة: خـوفًـا مـن لا شـَيء، 

وطــمعًا فــي غــير شــيء، وإذا صــلح الاعــتقاد أمــكن صــلاح الــباقــي؛ لأنّ المــرء إنــسان 

بروحه لا بجسمه. 

ثــم نــشأ عــن هــذا الاعــتقاد الإســلامــي: عــزّة الــنفس، وأَصَــالــة الــرأي، وحــريــة الــعقل، 

ومساواة الناس فيما عدا الفضائل. 

وقـد أكـثر الإسـلام شـرح الـعقائـد إكـثارًا لا يشـبهه فـيه ديـن آخـر؛ بـل إنّـك تـنظر إلـى 

كثير من الأديان الصحيحة، فلا ترى فيها من شرح صفات الخالق إلاّ قليلاً. 
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المظهــر الــثانــي: جــمعه بــين إصــلاح الــنفوس، بــالــتزكــية، وبــين إصــلاح نــظام الحــياة، 

بـالتشـريـع، فـي حـين كـان مـعظم الأديـان لا يـتطرّق إلـى نـظام الحـياة بشـيء، وبـعضها وإن 

تــطرّق إلــيه إلاّ أنـّـه لــم يــوفــه حــقه، بــل كــان مــعظم اهــتمامــها مــنصرفًــا إلــى المــواعــظ 

والـعبادات، وقـد قـرن الـقرآن المـصلحتين فـي غـير مـا آيـة، قـال تـعالـى: مَـنْ عَـمِلَ صَـالـِحًا 

مُْ أجَْـرَُ� بِـأحَْـسَنِ مَـا  َuّبَةً ۖ وَلنَجَْـزِيَـ ـن ذكََـرٍ أوَْ أنُـثىَٰ وَهُـوَ مـُؤْمِـنٌ فـَلَنحُْيِيَنهَُّ حَـيَاةً طَـيِّ مِّ
كَانوُا يَعْمَلوُنَ (النحل: ٩٧). 

المظهــر الــثالــث: اخــتصاصــه بــإقــامــة الحــجة، ومــجادلــة المخــاطــبين بــصنوف المجــادلات 

وتــعليل أحــكامــه، بــالــترغــيب وبــالــترهــيب، وذلــك مــراعــاةً لمــراتــب نــفوس المخــاطــبين، 

فــمنهم الــعالــم الحــكيم الــذي لا يــقتنع إلاّ بــالحــجة والــدلــيل، ومــنهم المــكابــر الــذي لا 

يـرعـوي إلاّ بـالجـدل والخـطابـة، ومـنهم المـترهّـب الـذي اعـتاد الـرغـبة فـيما عـند الله، ومـنهم 

المكابر المعاند، الذي لا يقلعه عن شغبه إلاّ القوارع والزواجر. 

المظهـر الـرابـع: أنـّه جـاء بـعموم الـدعـوة لـسائـر البشـر، وهـذا شـيء لـم يسـبق فـي ديـن قـبله 

ِ إِلـَيnُْمْ Úَـِيعًا (الأعـراف: ١٥٨)،  ـا الـناَّسُ إºِِّ رَسُـولُ االلهَّ َ قـط، وفـي الـقرآن: قُـلْ يَـا أَّ ُ

وفــي الحــديــث الــصحيح: (أعْــطِيتُ خــمسًا لــم يـُـعْطَهُنّ أحَــدٌ قــبلي فــذكــر وكــانَ 

الــرســول يـُـبعث إلــى قــومــه خــاصــة وبُــعِثْتُ إلــى الــناس عــامــة) وقــد ذكــر الله تــعالــى 

الرسل كلّهم فذكر أنّه أرسلهم إلى أقوامهم. 

والاخـتلاف فـي كـون نـوح رسـولاً إلـى جـميع أهـل الارض، إنمّـا هـو مـبْني: عـلى أنّـه بـعد 

الــطوفــان انــحصر أهــل الأرض فــي أتــباع نــوح، عــند الــقائــلين بــعموم الــطوفــان ســائــر 
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ُـوحًـا إَِ�ٰ قَـوْمِـهِ (الـعنكبوت: ١٤) وأيَّـامًـا  الارض، ألاَ تـرى قـولـه تـعالـى: وَلَـقَدْ أرَْسَـلْناَ ن

كـان احـتمال كـون سـكّان الارض فـي عـصر نـوح هـم مـن ضـمّهم وطـن نـوح، فـإن عـموم 

دعوته حاصل غير مقصود. 

المظهـر الـرابـع: الـدوام، ولـم يَـدّعِ رسـول مـن الـرسـل أنّ شـريـعته دائـمة، بـل مـا مـن رسـول، 

ولا كتاب، إلاّ تجد فيه بشارة برسول يأتي من بعده. 

المظهـر الخـامـس: الإقـلال مـن الـتفريـع فـي الأحـكام، بـل تـأتـي بـأصـولـها ويُـترك الـتفريـع 

ـا  لاسـتنباط المجتهـديـن وقـد بـينّ ذلـك أبـو إسـحاق الـشاطـبي فـي تفسـير قـولـه تـعالـى: مَّ
ءٍ (الأنعام: ٣٨) لتكون الأحكام صالحة لكلّ زمان.  طْناَ فيِ الnِْتَابِ مِن َ¿ْ فرََّ

المظهــر الــسادس: أنّ المــقصود مــن وصــايــا الأديــان إمــكان الــعمل بــها، وفــي أصــول 

الأخـلاق أنّ الـتربـية الـصحيحة هـي الـتي تـأتـي إلـى الـنفوس بـالحـيلولـة بـينها وبـين خـواطـر 

الشـرور؛ لأنّ الشـرور، إذا تَسـرَّبـت إلـى الـنفوس، تـعذّر أو عسـر اقـتلاعـها مـنها، وكـانـت 

الشـرائـع تحـمل الـناس عـلى مـتابـعة وصـايـاهـا بـالمـباشـرة، فـجاء الإسـلام يحـمل الـناس عـلى 

الخـير بـطريـقتين: طـريـقة مـباشـرة، وطـريـقة سـدّ الـذرائـع المـوصـلة إلـى الـفساد، وغـالـب 

أحــكام الإســلام مــن هــذا الــقبيل وأحســبها أنّــها مــن جــملة مــا أريــد بــالمشــتبهات فــي 

حـديـث: (إن الحـلال بـينّ وإنّ الحـرام بـينّ وبـينهما أمـور مشـتبهات لا يـعلمهنّ كـثير 

من الناس). 

المظهـر الـسابـع: الـرأفـة بـالـناس حـتى فـي حـملهم عـلى مـصالحـهم بـالاقـتصار فـي التشـريـع 

عـلى مـوضـع المـصلحة، مـع تـطلب إبـراز ذلـك التشـريـع فـي صـورة لـيّنة، وفـي الـقرآن: 
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ُ بِـnُمُ الْ_ُْ×َ وَلاَ يـُرِيـدُ بِـnُمُ الْعُْ×َ (الــبقرة: ١٨٥) وفــي الحــديــث:  يـُرِيـدُ االلهَّ
(بـُعثت بـالحـنيفية الـسَّمْحَة ولـن يـشادّ هـذا الـديـن أحـد إلاّ غـلبه)، وكـانـت الشـرائـع 

الـسابـقة تحـمل عـلى المـتابـعة بـالشـدّة، فـلذلـك لـم تـكن صـالحـة لـلبقاء؛ لأنّـها روعـي فـيها 

حـال قـساوة أمم فـي عـصور خـاصـة، ولـم تـكن بـالـتي يـُناسـبها مـا قُـدِّر مـصيرُ البشـر إلـيه 

من رقّة الطباع وارتقاء الأفهام. 

المظهـر الـثامـن: امـتزاج الشـريـعة بـالسـلطان فـي الإسـلام، وذلـك مـن خـصائـصه؛ إذ لا 

مـعنى للتشـريـع إلاّ تـأسـيس قـانـون لـلأمـة، ومـا قـيمة قـانـون لا تحـميه الـقوة والحـكومـة. 

وبــامــتزاج الحــكومــة مــع الشــريــعة أمــكن تــعميم الشــريــعة، واتحّــاد الأمــة فــي الــعمل 

والنظام. 

المظهـر الـتاسـع: صـراحـة أصـول الـديـن، بـحيث يـتكرّر فـي الـقرآن مـا تُسـتَقْرَى مـنه قـواطـعُ 

الشـريـعة، حـتى تـكونَ الشـريـعة مـعصومـة مـن الـتأويـلات الـباطـلة، والتحـريـفات الـتي 

طـرأت عـلى أهـل الـكتب الـسابـقة، ويـزداد هـذا بـيانًـا عـند تفسـير قـولـه تـعالـى: فـَقُلْ 
ِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ (أل عمران: ٢٠).  َ أسَْلَمْتُ وَجْهِيَ اللهِّ

ُ الـْعِلْمُ بَـغْياً  ينَ أوُتُـوا الـnِْتَابَ إِلاَّ مِـن بَـعْدِ مَـا جَـاءَُ� ِ وعـن قـولـه تـعالـى: وَمَـا اخْـتَلَفَ اّ�َ

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ (آل عمران: ١٩).  ِ فإَِنَّ االلهَّ بَيuَْمُْ ۗ وَمَن يَكْفرُْ بِآيَاتِ االلهَّ
عُــطِفَ قــولــه: ومــا اخــتلف الــذيــن أوتــوا الــكتاب، عــلى قــولــه: إن الــديــن عــند الله 

الإسـلام، لـلإخـبار عـن حـال أهـل الـكتاب مـن سـوء تـلقّيهم لـديـن الإسـلام، ومـن سـوء 

فهمهم في دينهم. 
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وجـيء فـي هـذا الإخـبار بـطريـقة مـؤذنـة بـورود سـؤال؛ إذ قـد جـيء بـصيغة الحـصر: لـبيان 

ســبب اخــتلافــهم، وكــأنّ اخــتلافَــهم أمــر مــعلوم لــلسامــع. وهــذا أســلوب عــجيب فــي 

الإخـبار عـن حـالـهم إخـبارًا يـتضمّن بـيان سـببه، وإبـطال مـا يـَتراءى مـن الأسـباب غـير 

ذلـك، مـع إظـهار المـقابـلة بـين حـال الـدِّيـنِ الـذي هـم عـليه يـومـئذ مـن الاخـتلاف، وبـين 

سلامة الإسلام من ذلك. 

وذلــك أنّ قــولــه: إن الــديــن عــند الله الإســلام، قــد آذَن بــأنّ غــيره مــن الأديــان لــم يــبلغ 

مــرتــبة الــكمال والــصلاحــية لــلعموم، والــدوام، قــبل الــتغيير، بــلَ مــا طــرأ عــليها مــن 

الـتغيير، وسـوء الـتأويـل، إلـى يـومَ مـجيء الإسـلام، لـيعلم الـسامـعون أنّ مـا عـليه أهـل 

الـكتاب لـم يـصل إلـى أكـمل مـراد الله مـن الخـلق عـلى أنّـه وقـع فـيه الـتغيير والاخـتلاف، 

وأن سـبب ذلـك الاخـتلاف هـو الـبغي بـعدمـا جـاءهـم الـعلم، مـع الـتنبيه عـلى أنّ سـبب 

بـطلان مـا هـم عـليه يـومـئذ هـو اخـتلافـهم وتـغييرهـم، ومـن جـملة مـا بـدّلـوه الآيـات 

الـدالـة عـلى بـعثة محـمد صـلى الله عـليه وسـلم وفـيه تـنبيه عـلى أنّ الإسـلام بـعيد عـن 

مـثل مـا وقـعوا فـيه مـن التحـريـف، كـما تـقدّم فـي المظهـر الـتاسـع، ومـن ثـم ذمّ عـلماؤنـا 

التأويلات البعيدة، والتي لم يَدْعُ إليها داعٍ صريح. 

وقد جاءت الآية على نَظم عجيب يشتمل على معانٍ:  

مـنها التحـذيـر مـن الاخـتلاف فـي الـديـن، أي فـي أصـولـه، ووجـوب تـطلّب المـعانـي -

التي لا تناقض مقصد الدين، عبرة بما طرأ على أهل الكتاب من الاختلاف. 

ومـنها الـتنبيه عـلى أنّ اخـتلاف أهـل الـكتاب حـصل مـع قـيام أسـباب الـعلم بـالحـق، -

فهو تعريض بأنّهم أساؤوا فهم الدين. 
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ومــنها الإشــارة إلــى أنّ الاخــتلاف الحــاصــل فــي أهــل الــكتاب نــوعــان: أحــدهــما: -

 ُ اخـتلاف كـل أمـة مـع الأخـرى فـي صـحة ديـنها كـما قـال تـعالـى: وَقَـالـَتِ الـَْ�وُد

ءٍ وَُ�ْ يَـتْلوُنَ  ُ عََ�ٰ َ¿ْ ءٍ وَقَـالـَتِ الـنصََّارَىٰ لَْ_سَـتِ الـَْ�وُد لَْ_سَـتِ الـنصََّارَىٰ عََ�ٰ َ¿ْ
الـnِْتَابَ (الــبقرة: ١١٣)، وثــانــيهما: اخــتلاف كــل أمــة مــنهما فــيما بــينها 
وافـتراقـها فـرقًـا مـتبايـنةَ المـنازع. كـما جـاء فـي الحـديـث: (اخـتلفت الـيهود عـلى 

اثنتين وسبعين فرقة) يُحَذِّر المسلمين ممّا صنعوا. 

ومنها أنّ اختلافهم ناشئ عن بغي بعضهم على بعض. -

ومـنها أنّـهم أجـمعوا عـلى مـخالـفة الإسـلام والإعـراضِ عـنه بـغيًا مـنهم وحسـدًا، مـع -

 ُ ينَ آتَــيْناَُ� ِ ظـــهور أحـــقّيته عـــند عـــلمائـــهم وأحـــبارهـــم كـــما قـــال تـــعالـــى: اّ�َ
ـuْمُْ لـَيَكْتمُُونَ الـْحَقَّ وَُ�ْ  فوُنَ أبَْـناَءَُ�ْ ۖ وَإِنَّ فـَرِيـقًا مِّ فوُنَـهُ كَـمَا يَْ®ِ الـnِْتَابَ يَْ®ِ
ينَ (الــبقرة: ١٤٦-١٤٧)،  ـكَ ۖ فـَلاَ تَـكُونَـنَّ مِـنَ الْمُمْترَِ بِّ يَـعْلَمُونَ * الـْحَقُّ مِـن رَّ
ـن بَـعْدِ إِيـمَانِـnُمْ  ـنْ أهَْـلِ الـnِْتَابِ لـَوْ يَـرُدّوُنَـnُم مِّ وقـال تـعالـى: وَدَّ كَثِيرٌ مِّ

ُ الـْـحَقُّ (الــبقرة: ١٠٩) أي  َ لَُ� ــن بَــعْدِ مَــا تَبَينَّ ــنْ عِــندِ أنَفسُِِ� مِّ ارًا حَسَــدًا مِّ كـُـفَّ
أعـرضـوا عـن الإسـلام، وصـمّموا عـلى الـبقاء عـلى ديـنهم، وودّوا لـو يـردّونـكم إلـى 

الشـرك أو إلـى مـتابـعة ديـنهم حسـدًا عـلى مـا جـاءكـم مـن الهُـدى بـعد أن تـبينّ لـهم 

أنّه الحق. 

www.kantakji.com ٢١٥الصفحة  من  ١٧٩ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

ولأجــل أن يــسمح نـَـظم الآيــة بهــذه المــعانــي، حُــذِف مــتعلِّق الاخــتلاف فــي قــولــه: 

اخـتلف الـذيـن أوتـوا الـكتاب، لـيشمل كـلّ اخـتلاف مـنهم: مـن مـخالـفة بـعضهم بـعضًا 

فـي الـديـن الـواحـد، ومـخالـفة أهـل كـلّ ديـن لأهـل الـديـن الآخـر، ومـخالـفة جـميعهم 

للمسلمين في صحّة الدين. 

وحُذف متعلّق العلم في قوله: من بعد ما جاءهم العلم، لذلك. 

وجُــعل «بــغيا» عــقب قــولــه: «مــن بــعد مــا جــاءهــم الــعلم» لــيتنازعــه كــلُّ مــن فــعل 

(اختلف) ومن لفظ (العِلم). 

وأُخِّـر بـينَهم عـن جـميع مـا يـصلح لـلتعليق بـه: لـيتنازعـه كـلّ مـن فـعل (اخـتلف) وفِـعل 

(جاءَهم) ولفظِ (العِلم) ولفظ (بَغيا). 

وبـذلـك تـعلم أنّ مـعنى هـذه الآيـة أوسـع مـعانـيَ مـن مـعانـي قـولـه تـعالـى: وَمَـا اخْـتَلَفَ 

ناَتُ بَـغْياً بَـيuَْمُْ (الـبقرة: ٢١٣)، وقـولـه:  ُ مِـن بَـعْدِ مَـا جَـاءÁَْـُمُ الـْبَيِّ ينَ أوُتـُوه ِ فـِيهِ إِلاَّ اّ�َ
نةَُ (الــبيّنة: ٤) كــما  ينَ أوُتـُوا الـnِْتَابَ إِلاَّ مِـن بَـعْدِ مَـا جَـاءÁَْـُمُ الـْبَيِّ ِ قَ اّ�َ وَمَـا تَـفَرَّ

ذكرناه في ذينك الموضعين لاختلاف المقامين. 

فـاخـتلاف الـذيـن أوتـوا الـكتاب يـشمل اخـتلافـهم فـيما بـينهم: أي اخـتلاف أهـل كـل 

مـلّة فـي أمـور ديـنها، وهـذا هـو الـذي تـشعر بـها صـيغة اخـتلف كـاخـتلاف الـيهود بـعد 

مــوســى غــيرَ مــرة، واخــتلافـِـهم بــعد ســليمانَ إلــى ممــلكتين: ممــلكة إســرائــيل، وممــلكة 

يـَهُوذا، وكـيف صـار لـكلّ ممـلكة مـن المـملكتين تـديُّـنٌ يـخالـف تـديُّـنَ الأخـرى، وكـذلـك 

اخـتلاف الـنصارى فـي شـأن المسـيح، وفـي رسـوم الـديـن، ويـكون قـولـه: بـينهم حـالاً 

لبغيا: أي بغيا متفشيّا بينهم، بأن بغَى كلّ فريق على الآخر. 
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ويـشمل أيـضًا الاخـتلاف بـيْنهم فـي أمـر الإسـلام؛ إذ قـال قـائـل مـنهم: هـو حـق، وقـال 

فـريـق: هـو مـرسـل إلـى الأمـيّين، وكـفر فـريـق، ونـافـق فـريـق. وهـذا الـوجـه أوفـى مـناسـبة 

بــقولــه تــعالــى: إن الــديــن عــند الله الإســلام، ويــكون قــولــه: بــينهم، عــلى هــذا وصــفًا 

لبغيًا: أي بغيًا واقعًا بينهم. 
ومجـيء الـعلم هـو الـوحـي الـذي جـاءت بـه رسـلهم وأنـبياؤهـم، لأن كـلمة جـاء مـؤذنـة بـعلم 
مـتلقّى مـن ا تـعالى، يعني أن الـعلم الـذي جـاءهـم كـان مـن شـأنـه أن يـصدهـم عـن 
الاختلاف h المراد، إلاّ أنهّم أساؤوا فكانوا على خلاف مراد ا من إرسال الهدى. 

وانـتصب (بـغيًا) عـلى أنـّه مـفعول لأجـله، وعـامـل المـفعول لأجـله: هـو الـفعل الـذي 

تـفرّغ لـلعمل فـيما بـعدَ حـرف الاسـتثناء، فـالاسـتثناء كـان مـن أزمـان وعـلل محـذوفـة 

والـتقديـرُ: مـا اخـتلفوا إلاّ فـي زمـن بـعدمـا جـاءهـم الـعلم ومـا كـان إلاّ بـغيًا بـينهم. ولـك 

أن تجـعل بـغيًا مـنصوبًـا عـلى الحـال مـن الـذيـن أوتـوا الـكتاب، وهـو وإن كـان الـعامـل فـيه 

فـعلاً مـنفيًا فـي الـلفظ إلاّ أن الاسـتثناء المـفرّغ جـعله فـي قـوه المـثبت، فـجاء الحـال مـنه 

عـقب ذلـك، أي حـال كـون المخـتلفين بـاغـين، فـالمـصدر مـؤوّل بـالمشـتق. ويـجوز أن تجـعله 

مفعولاً لأجله من (اختلف) باعتبار كونه صار مثبتًا كما قرّرنا. 

وقــد لمحـّـت الآيــة إلــى أنّ هــذا الاخــتلاف، والــبغي كـُـفْر، لأنـّـه أفــضى بــهم إلــى نــقض 

قـواعـد أديـانـهم، وإلـى نـكران ديـن الإسـلام، ولـذلـك ذيّـله بـقولـه: ومـن يـكفر بـآيـات 

الله…  
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وقـولُـه: فـإن الله سـريـع الحـساب، تـعريـض بـالتهـديـد، لأنّ سـريـع الحـساب إنمّـا يـبتدىء 

بـحساب مـن يـكفر بـآيـاتـه، والحـساب هـنا كـنايـة عـن الجـزاء، كـقولـه: إِنْ حِـسَاُ¢ـُمْ إِلاَّ 
عََ�ٰ رÌَِّ ۖ لوَْ ¶شَُْ®ُونَ (الشعراء: ١١٣). 

وفـي ذكـر هـذه الأحـوال الـذمـيمة مـن أحـوال أهـل الـكتاب تحـذيـر للمسـلمين أن يـقعوا 

فــي مــثل مــا وقــع فــيه أولــئك، والمســلمون وإن اخــتلفوا فــي أشــياء كــثيرة لــم يــكن 

اخـتلافـهم إلاّ اخـتلافـًا عـلميًا فـرعـيًا، ولـم يـختلفوا اخـتلافًـا يـنقض أصـول ديـنهم بـل 

غـايـة الـكلّ الـوصـول إلـى الحـق مـن الـديـن، وخـدمـة مـقاصـد الشـريـعة، فـبَنُو إسـرائـيل 

عـبدوا العجـل والـرسـولُ بـين ظهـرانـيْهم، وعـبدوا آلـهة الأمم غـيرَ مـرة، والـنصارى عـبدوا 

مــريم والمســيح، ونــقضوا أصــول الــتوحــيد، وادّعــوا حــلول الخــالــق فــي المخــلوق. فــأمــا 

المســلمون لمــا قــال أحــدُ أهــل الــتصوّف مــنهم كــلامًَا يــوهــم الحـُـلول، حــكم عــلماؤهــم 

بقتله. 
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المبحث السادس 
الإيمان والعمل 

الـِحَاتِ، خــمسين مــرة فــي آيــات  ينَ آمَـنوُا وَعَـمِلوُا الـصَّ ِ تــكرر قــول الله تــعالــى: اّ�َ
الـقرآن الـكريم، وقـد جـمع هـذا الـقول الـكريم بـين عـمل الـقلب وعـمل الجـوارح، فـالإيمـان 

يـكون بـالـقلب وهـذا عـمله، ولا سـبيل إلـيه إلا بـالـعلم، والـعمل يـكون بـالجـوارح ومـنها 

الإقرار باللسان، ولا يكون إلا بالإخلاص بعد سلامة القلب من الشرك والشك. 

لـقد جـمعت هـذه الـعبارة بـين: (الـعلم) و (الـعمل)، حـيث تـتبادل الـكلمتان عـلم 

وعـمل، مـواقـع أحـرفـها؛ فـعينٌ بـعدهـا (لام ومـيم)، وعـينٌ بـعدهـا (مـيم ولام). إنـها 

عـجائـب الـعربـية الـتي تعجـز عـنها غـيرهـا. وحـال جـميع الـناس؛ إمـا عـالـم، أو مـتعلم، 

ودون ذلـك غـير محـمود، روى أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه عـن رسـول الله صـلى الله عـليه 

وسـلم قـولَـه: (ألا إنَّ الـدُّنـيا مـلعونـةٌ مـلعونٌ مـا فـيها، إلاّ ذِكْـرُ اللهِ ومـا والاهُ، وعـالمٌِِ، 

أو مُتعلمٌّ). 

الإيمان والعلم 

روى أبـو هـريـرة رضـي الله عـنه أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم لمـا سُـئل عـن الإيمـان 

: (الإِيمـَانُ بـضْعٌ وسـِتُّونَ شـُعْبَةً، والحَـيَاءُ شـُعْبَةٌ مـِنَ الإيمَـانِ)، وروى رضـي الله  ١قـال

: (أنْ  ٢عـــنه أيـــضًا أن رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـلم لمـــا سُـــئل عـــن الإيمـــان قـــال

١ صحيح البخاري
٢ صحيح البخاري
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تُـؤْمِـنَ بـالـلَّهِ، ومَـلاَئِـكَتِهِ، وكُـتُبِهِ، وبِـلِقَائِـهِ، ورُسـُلِهِ وتُـؤْمِـنَ بـالـبَعْثِ)، وروى عـمر 

رضــي الله عــنه أن رســول الله صــلى الله عــليه وســلم لمــا سـُـئل عــن الإيمــان قــال: (أن 

 . ١تُؤمِنَ باللهِ، ومَلائِكَتِه، وكُتُبِه، ورُسُلِه، واليَومِ الآخِرِ، وبالقدَرِ خَيرِه وشَرِّه)

وأجمع المسلون أن أركان الإيمان هي: 
الإيمان بالله. ١.
الإيمان بالملائكة. ٢.
الإيمان بالكتب السماوية. ٣.
الإيمان برسل الله. ٤.
الإيمان بيوم البعث. ٥.
الإيمان بالقدر خيره وشره. ٦.

ويـكون الإيمـان بـالـكتب الـسماويـة ورسـل الله، إيمـانًـا حسـيًا، لأن الـناس شـاهـدت الـرسـل 

وقــرأت كــتب الله تــعالــى الــتي جــاء بــها رســله عــليهم الــصلاة والســلام. بــينما يــكون 

الإيمان بالقدر خيره وشره، إيمان غيبي، يتحول إلى حسي بعد وقوعه. 

لـكن الإيمـان بـالله ومـلائـكته ولـقائـه وبـيوم الـبعث، هـو إيمـان غـيبي غـير مـحسوس ومحـله 

الـقلب، وذلـك لـتعلقه بـتصديـق مـا لا يـُرى ولا يُـدرك بـالحـواس، إنمـا يُـدرك بـالـوحـي 

الـذي خُـصَّ بـه الأنـبياء عـليهم السـلام، فـيكون خـبرًا صـادقًـا، يـتلقاه الـعقل السـليم مـن 

الـنبي المـرسـل (وكـلهم صـادقـون)، وهـذا الخـبر يـحصل فـي الحـياة الـدنـيا لـكنه لا يـقع 

١ تخريج المسند لشعيب
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مـلموسًـا إلا فـي الحـياة الآخـرة، لـذلـك لابـد أن يـكون محـل الاعـتقاد فـيه قـلب سـليم، 

َ بِقَلْبٍ سَلhٍِ (الشعراء: ٨٩)  قال تعالى: إِلاَّ مَنْ أèََ االلهَّ
ذكـر الـسعدي: الـقلب السـليم مـعناه الـذي سـلم مـن الشـرك والـشك، ومـحبة الشـر، 

والإصـرار عـلى الـبدعـة والـذنـوب، ويـلزم مـن سـلامـته ممـا ذكـر اتـصافـه بـأضـدادهـا مـن 

الإخــلاص والــعلم والــيقين ومــحبة الخــير وتــزيــينه فــي قــلبه وأن تــكون إرادتــه ومــحبته 

تابعة لمحبة الله وهواه تابعا لما جاء عن الله. 

ذكـر الـقرطـبي: خـُصَّ الـقلب بـالـذكـر؛ لأنـه الـذي إذا سـَلِم سَـلِمت الجـوارح، وإذا فسـد 

فسدت سائر الجوارح. 

ذكـر ابـن عـاشـور: الاقـتصار عـلى السـليم هـنا لأن السـلامـة بـاعـث الأعـمال الـصالحـة 

الـظاهـريـة وإنمـا تـثبت لـلقلوب هـذه السـلامـة فـي الـدنـيا بـاعـتبار الخـاتمـة، فـيأتـون بـها سـالمـة 

يوم القيامة بين يدي ربّهم. 

العمل الصالح 

هو العمل الصالح الذي تفعله الجوارح وتُصدِّق به الإيمان. 

ذكــر الــبغوي: الــعمل الــصالــح هــو الــذي فــيه أربــعة أشــياء: الــعلم، والــنية، والــصبر، 

والإخلاص. 

والـنتيجة: إنـه بسـلامـة الـقلب مـن الشـرك والـشك، سـتكون الجـوارح سـليمة وعـملها 

مُخلصًا لله دون غيره. 

جـاء فـي صـحيح الـبخاري، فـي قـصة إسـراء رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، كـيف هـيَّأ 

جـبريـل عـليه السـلام قـلب رسـول الله، لـيكون مـليئًا بـنور الإيمـان والحـكمة؛ وجـاء فـي 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

الحـديـث الـطويـل: (… فَـشَقَّ جِـبْرِيـلُ مـا بـينَْ نَحْـرِهِ إلـى لَـبَّتِهِ حـتَّى فَـرَغَ مِـن صَـدْرِهِ 

وجـَوْفـِهِ، فَغَسَـلَهُ مـِن مـَاءِ زَمْـزَمَ بـيَدِهِ، حـتَّى أنْـقَى جَـوْفَـهُ، ثُـمَّ أُتِـيَ بطَسـْتٍ مِـن ذَهَـبٍ 

فــيه تَــوْرٌ مـِـن ذَهَــبٍ، مَــحْشُوًّا إيمَــانـًـا وحـِـكْمَةً، فَــحَشَا بــه صَــدْرَهُ ولَــغَادِيــدَهُ - يـَـعْنِي 

عـُــرُوقَ حَـــلْقِهِ -…)، لـــذلـــك يـــصطفي رب الـــعالمـــين رســـله وأنـــبياءه ويـــختارهـــم 

ويعلمهم. 

مفاتح علم الغيب 

جــاء فــي الــصحيح عــن عــبد الله بــن عــمر أنّ رســول الله صــلى الله عــليه وســلم قــال: 

(مـفاتح الـغيب خـمسة: إنّ الله عـندَه عـلمُ الـساعـة، ويُـنزّل الـغيث، ويـعلَم مـا فـي 

الأرحـام، ومـا تـدري نـفس مـَاذا تكسـب غـدًا، ومـا تـدري نـفس بـأي أرض تمـوت إنّ 

الله عليم خبير). 

ُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ ۚ (الأنعام: ٥٩).  قال تعالى: وَعِندَه

ذكر ابن عاشور:  

العلم: معرفة الأشياء بكيفية اليقين. -

المـراد بـالـكتاب المـبين: الـعلم الـثابـت الـذي لا يـتغيّر، ومـا عسـى أن يـكون عـند الله -

من آثار العلم من كتابة أو غيرها لم يطلعنا على كُنهها. 

مـفاتح الـغيب: أي عـنده عـلم الـغيب الـذي لا يـعلمه غـيرُه. وهـي جَـمْعٌ مـضافٌ -

يـعمُّ كـلّ المـغيّبات، لأنّ عـلمها كـلّها خـاصّ بـه تـعالـى، وأمـّا الأمـور الـتي لـها أمـارات 

مـثل أمـارات الأنـواء وعـلامـات الأمـراض عـند الـطبيب فـتلك ليْسـت مـن الـغيب بـل 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

مــن أمــور الــشهادة الــغامــضة. وغــمُوضُــها مــتفاوت والــناس فــي الــتوصّــل إلــيْها 

مــتفاوتــون ومــعرفــتهم بــها مــن قــبيل الــظنّ لا مــن قــبيل الــيقين فــلا تــسمّى عـِـلمًا، 

وقـيل: المـفاتح جـمع مَـفْتَح بـفتح المـيم وهـو الـبيت أو المخـزن الـذي مـن شـأنـه أن يُـغلق 

عـلى مـا فـيه ثـم يُـفْتح عـند الحـاجـة إلـى مـا فـيه، ونُـقل هـذا عـن السـدّي، فـيكون 

اسـتعارة مـصرّحـة والمشـبَّه هـو الـعلم بـالـغيب شـبّه فـي إحـاطـته وحَـجبه المـغيِّبات 

ببيت الخزم تشبيه معقول بمحسوس. 

عُـلم مـن تـلك الآيـات عـموم عـلمه تـعالـى بـالـكلِّيّات والجـزئـيّات. وفـيه إبـطال لـقول -

جـمهور الـفلاسـفة أنّ الله يـعلم الـكلِّيّات خـاصـّة ولا يـعلم الجـزئـيّات، زعـمًا مـنهم 

ـهم يــنزّهــون الــعلم الأعــلى عــن التجــزّي؛ فــهم أثــبتوا صــفة الــعلم لله تــعالــى  بــأنَـّ

وأنـكروا تـعلّق عـلمه بجـزئـيات المـوجـودات. وهـذا هـو المـأثـور عـنهم عـند الـعلماء. 

وقـد تـأوّلـه عـنهم ابـن رشـد الحـفيدُ ونـصير الـديـن الـطُوسـي. وقـال الإمـام الـرازي فـي 

«المـباحـث المشـرقـية»: ولا بـدّ مـن تـفصيل مـذهـب الـفلاسـفة فـإنّ الـلائـق بـأصـولـهم 

ها إمَّـا ألا تـكون مـتشكِّلة ولا مـتغيِّرة، وإمَّـا أن  أن يـقال: الأمـور أربـعة أقـسام؛ فـإنَـّ

ا أن تـكون مـتغيِّرة غـير مـتشكّلة؛ وإمَّـا أن تـكون  تـكون مـتشكّلة غـير مـتغيِّرة، وإمَـّ

مـتشكّلة ومـتغيّرة مـعًا. فـأمَّـا مـا لا تـكون مـتشكِّلة ولا مـتغيِّرة فـإنَّـه تـعالـى عـالـم بـه 

سـواء كـان كـليًّا أو جـزئـيًا. وكـيف يمـكن الـقول بـأنَّـه تـعالـى لا يـعلم الجـزئـيّات مـنها 

مع اتِّفاق الأكثر منهم على علمه تعالى بذاته المخصوصة وبالعقول. 

لـقد أخـفى الله تـعالـى عـن خـلقه أشـياء لـم يُـطلع عـليها أحـدًا إلا مـن شـاء وفـي الـوقـت 

الذي يشاء، ومن ذلك: 
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علم الساعة ووقتها. ١.

نزول الغيث. ٢.

ما في الأرحام. ٣.

ماذا تكسب نفس في قادم أيامها؟. ٤.

متى تموت النفس وأين؟. ٥.

لُ الـْغَيْثَ وَيَـعْلمَُ مَـا فيِ الأَْرْحَـامِ ۖ وَمَـا تَـدْرِي  اعَـةِ وَيـُنزَِّ ُ عِـلْمُ الـسَّ َ عِـندَه قـال تـعالـى: إِنَّ االلهَّ

َ عَلhٌِ خَبِيرٌ (لـقمان:  ـاذاَ تَكْسِـبُ غَـدًا ۖ وَمَـا تَـدْرِي نَـفْسٌ بِـأيَِّ أرَْضٍ تَـمُوتُ ۚ إِنَّ االلهَّ نَـفْسٌ مَّ
 .(٣٤

العلم الغيبي يحتاج خبرا صادقاً، وهذا يشبه مفاتحه 

الخـبر الـغيبي، قـد يـكون خـاصًـا كـما فـي حـالـة الخـضر عـليه السـلام، لأنـه كـان يـعلم 

نُّاَ عِـلْمًا  َIّ مِـن ُ الـتأويـل دون كـليم الله مـوسـى عـليه السـلام، لـقولـه تـعالـى عـنه: وَعَـلّمَْناَه

(الـكهف: ٦٥)، وقـد يـكون الخـبر الـغيبي مُـعلنًا عـنه لـلعموم، كـقولـه تـعالـى: وَمَـا 

أدَْرَاكَ مَـا هِـيَهْ * نَـارٌ حَـامِـيَةٌ (الـقارعـة: ١٠-١١) فـالـنار نـار حـامـية تـتوعـد وتـنتظر 
الكافرين، وهذا إخبار غيبي معلن ليتوقى الناس هذا المصير المؤلم. 

وجـاء فـي الـقصة الـثالـثة مـن قـصص سـورة الـكهف، حـكايـة عـن عـبد صـالـح مـن عـباد 

الله يــقال أنــه الخــضر، لاقــاه مــوســى عــليه الســلام فــي رحــلته، وقــد آتــاه الله عــلمًا غــير 

نُّاَ عِـلْمًا، وبــرجــوع مــوســى عــليه  َIّ مِـن ُ الــذي أوتــيه مــوســى عــليه الســلام: وَعَـلّمَْناَه
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السـلام إلـيه دلالـة عـلى أن الـعلم يـؤتـى ولا يـأتـي، عـلى الـرغـم مـن سـعة عـلم مـوسـى 

عليه السلام فهو نبي الله وكليمه.  

نُّاَ عِلْمًا (الكهف: ٦٥)  َIّ مِن ُ قال تعالى: وَعَلّمَْناَه

ذكر البغوي: أي علم الباطن إلهامًا. 

ذكر القرطبي: أي علم الغيب. 

ذكــر الــطبري: حــدثــنا بشــر، قــال: ثــنا يــزيــد، قــال: ثــنا ســعيد، عــن قــتادة (مِـنْ Iَنُّاَ 

عِـلْمًا) : أي مـن عـندنـا عـلمًا. وكـان سـبب سـفر مـوسـى صـلى الله عـليه وسـلم وفـتاه، 
ولـقائـه هـذا الـعالـم الـذي ذكـره الله فـي هـذا المـوضـع فـيما ذكـر، أن مـوسـى سُـئل: هـل فـي 

الأرض، أعــلم مــنك؟ فــقال: لا أو حــدّثــته نــفسه بــذلــك، فــكره ذلــك لــه، فــأراد الله 

تـعريـفه أن مـن عـباده فـي الأرض مـن هـو أعـلم مـنه، وأنـه لـم يـكن لـه أن يـحتم عـلى مـا 

لا عـلم لـه بـه، ولـكن كـان يـنبغي لـه أن يَـكِل ذلـك إلـى عـالمـه. وقـال آخـرون: بـل كـان 

سبب ذلك أنه سأل الله جلّ ثناؤه أن يدله على عالم يزداد من علمه إلى علم نفسه. 

ا عُلِّمْتَ رُشْدًا (الكهف: ٦٦)  ٰ هَلْ أتََّبِعُكَ عََ�ٰ أنَ تعَُلِّمَنِ مِمَّ َ̧ قال تعالى: قَالَ َ£ُ موُ
ذكـر الـقرطـبي: فـي هـذه الآيـة دلـيل عـلى أن المـتعلم تـبع لـلعالـم وإن تـفاوتـت المـراتـب، 

ولا يـظن أن فـي تـعلم مـوسـى مـن الخـضر مـا يـدل عـلى أن الخـضر كـان أفـضل مـنه، فـقد 

يشذ عن الفاضل ما يعلمه المفضول، والفضل لمن فضله الله. 

قال تعالى: قَالَ إِنّكََ لنَ ¶سَْتَطِيعَ مَعِيَ صَبرًْا (الكهف: ٦٧) 
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ذكـر ابـن كـثير: فـعندهـا قـال الخـضر لمـوسـى: إِنّـَكَ لـَن ¶سَْـتَطِيعَ مَـعِيَ صَبرًْا، أي: أنـت لا 

تـقدر أن تـصاحـبني لمـا تـرى مـن الأفـعال الـتي تـخالـف شـريـعتك؛ لأنـي عـلى عـلم مـن 

عــلم الله، مــا عــلمكه الله، وأنــت عــلى عــلم مــن عــلم الله، مــا عــلمنيه الله، فــكل مــنا 

مكلف بأمور من الله دون صاحبه، وأنت لا تقدر على صحبتي. 

ذكـر الـقرطـبي: قـال الخـضر: إنـك لـن تسـتطيع مـعي صـبرا، أي: إنـك يـا مـوسـى لا تـطيق 

أن تـصبر عـلى مـا تـراه مـن عـلمي؛ لأن الـظواهـر الـتي هـي عـلمك لا تـعطيه، وكـيف 

تصبر على ما تراه خطأ ولم تُخبَر بوجه الحكمة فيه، ولا طريق الصواب. 

قال تعالى: وَكَيْفَ تَصْبرُِ عََ�ٰ مَا لمَْ تحُِطْ بِهِ خبرًُْا (الكهف: ٦٨) 

ذكـر الـطنطاوي: الخـبر بمـعنى الـعلم، يـقال: خـبر فـلان الأمـر يـخبره: أي عـلمه. والاسـم 

الخبر، وهو العلم بالشيء، ومنه الخبير، أي: العالم.  

وكــأن الخــضر يــريــد بهــذه الجــملة الــكريمــة أن يــقول لمــوســى: إنــي واثــق مــن أنــك لــن 

تسـتطيع مـعى صـبرًا، لأن مـا سـأفـعله سـيصطدم بـالأحـكام الـظاهـرة، وبـالمـنطق الـعقلي، 

وبــغيرتــك المــعهودة فــيك، وأنــا مــكلف أن أفــعل مــا أفــعل، لأن المــصلحة الــباطــنة فــي 

ذلك، وهي تخفى عليك. 

ذكـر الـطبري: وكـيف تـصبر يـا مـوسـى عـلى مـا تـرى مـني مـن الأفـعال الـتي لا عـلم لـك 

بــوجــوه صــوابــها، وتــقيم مــعي عــليها، وأنــت إنمــا تحــكم عــلى صــواب المــصيب وخــطأ 

المخــطئ بــالــظاهــر الــذي عــندك، وبمــبلغ عــلمك، وأفــعالــي تــقع بــغير دلــيل ظــاهــر لــرأي 

عــينك عــلى صــوابــها، لأنــها تــبتدئ لأســباب تحــدث آجــلة غــير عــاجــلة، لا عــلم لــك 

بالحادث عنها، لأنها غيب، ولا تحيط بعلم الغيب خبرًا يقول علمًا. 

www.kantakji.com ٢١٥الصفحة  من  ١٩٠ www.brassicum.com 

http://www.brassicum.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

بـعد ذلـك، شـملت الـقصة ثـلاثـة أحـداث، عـارض فـيها مـوسـى عـليه السـلام الخـضر 

رغــم تعهــده بــالــصبر عــلى مــا ســيراه، فــقرر الخــضر أن تنتهــي الــصحبة والــرفــقة، ومــن 

أصـول الـتعليم أن يُـخبر المـعلم مـتعلمه وأن يفسـر لـه لمـاذا فـعل مـا فـعله، لـتأكـيد رسـالـة 

العلم والإخبار الكامل ليعلم المتعلم تمام العلم وليفهم تمام الفهم. 

الحـدث الأول: خـرق الـسفينة دون أي سـبب، فـكان ظـاهـر الحـدث أذيـة، ولـكن بـاطـنه 

صلاح لأن فيه حفظ حقوق لصغار ضعفاء. 

الحـدث الـثانـي: قـتل الـولـد الـصغير دون أي سـبب، فـكان ظـاهـر الحـدث عـملاً مـنكرًا، 

ولكن باطنه صلاح لأن فيه حفظ حقوق لأبوين ضعفاء. 

الحـدث الـثالـث: عـمارة حـائـط دون مـقابـل بـعد أن رفـض أهـل الـقريـة إطـعامـهما، فـكان 

ظـاهـر الحـدث إيـجابـيًا كـعمارة الأرض إنمـا دون مـقابـل، ولـكن بـاطـنه صـلاح لأن فـيه 

حفظ حقوق لصغار ضعفاء. 

ذَا فـِرَاقُ بَـيْنيِ وَبَـيْنكَِ ۚ سَـأنَُـبِّئكَُ بِـتَأوِْيـلِ مَـا لـَمْ  قـال تـعالـى عـلى لـسان الخـضر: قَـالَ هَٰ
ليَْهِ صَبرًْا (الكهف: ٧٨)  ¶سَْتَطِع عَّ

ذكـر الـسعدي: هـذا فـراق بـيني وبـينك فـإنـك شـرطـت ذلـك عـلى نـفسك، فـلم يـبق 

الآن عـذر، ولا مـوضـع لـلصحبة، ثـم قـال لـه: سَـأنَُـبِّئكَُ بِـتَأوِْيـلِ مَـا لـَمْ ¶سَْـتَطِعْ عَـليَْهِ 

صَبرًْا، أي: سـأخـبرك بمـا أنـكرت عـليَّ، وأنـبئك بمـا لـي فـي ذلـك مـن المـآرب، ومـا يـؤول 
إليه الأمر. 
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ذكـر الـقرطـبي: تـأويـل الشـيء مـآلـه، أي قـال لـه: إنـي أخـبرك لـم فـعلت مـا فـعلت. وقـيل 

فـي تفسـير هـذه الآيـات الـتي وقـعت لمـوسـى مـع الخـضر: إنـها حـجة عـلى مـوسـى وعـجبا 

لـه، وذلـك أنـه لمـا أنـكر أمـر خـرق الـسفينة نـودي: يـا مـوسـى أيـن كـان تـدبـيرك هـذا وأنـت 

فـي الـتابـوت مـطروحـا فـي الـيم، فـلما أنـكر أمـر الـغلام قـيل لـه: أيـن إنـكارك هـذا مـن 

وكـزك الـقبطي وقـضائـك عـليه، فـلما أنـكر إقـامـة الجـدار نـودي: أيـن هـذا مـن رفـعك 

حجر البئر لبنات شعيب دون أجر. 
الـتأويـل هـنا بمـثابـة إخـبار بـعواقـب الحـدث الخـفية الـباطـنة التي لـو لم يحـدث فـيها 

لآلت الأمور لشيء آخر 

ويلاحظ أن الأحداث الثلاثة تقسم لأزمنة ثلاث: 

الحدث الأول: يعود لعلم غيبي آني. -

الحـدث الـثانـي: يـعود لـعلم غـيبي مـاضٍ، عـَلمَ فـيه عـلم الخـضر أن كـنزًا مـخبأ لأولاد -

يتامى كان أحد آبائهما صالحًا ليستخرجاه عندما يكبران فيكون لهما رحمة. 

الحــدث الــثالــث: يــعود لــعلم غــيبي مســتقبلي، عــلم فــيه الخــضر أن هــذا الــغلام -

سـيكون شـقيًا وسـيُتعب أبـويـه الـصالحـين لـعل الله أن يسـتبدلـه لـهما بمـن هـو أرحـم 

وأكثر خيرية.  
الإيمــان الغيبي يســتنبط بــالــعقل وأدواتــه الاســتنباط، أمــا الإيمــان الحســي فــيكون 

بالمشاهدة. 

ويـكون الإيمـان الـغيبي اسـتنباطـيًا بـاسـتخدام الـعقل، أمـا الإيمـان الحسـي فـيكون تجـريـبيًا 

بـالمـشاهـدة والمـلاحـظة بـاسـتخدام الجـوارح لـلاسـتدلال عـلى حـقيقة الإيمـان فـتتلمسه 

الجـوارح عـيانًـا. والـفارق بـين الإثـنين واسـع جـدًا. فـالأول أعـلى درجـة وأكـبر أجـرًا. ولا 
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يـصح أن يـُطلب الإيمـان الـغيبي حسـيًا ابـتداءً، كـحالـة الحـواريـين مـثلاً، ويـصح بـعد أن 

يـقع الإيمـان الـغيبي فـي الـقلب لـزيـادة الـيقين، كـحالـة إبـراهـيم عـليه السـلام لمـا طـلب مـن 

 ، ٰèَْكَـيْفَ تـُحْيِي الـْمَو ºَِِرَبِّ أر ُ hربـه أن يُـريـه كـيف يـحيي المـوتـى، قـائـلاً: قَـالَ إِبْـرَاهِـ
 ºَِِوكـحالـة مـوسـى عـليه السـلام لمـا طـلب رؤيـة ربـه جـل فـي عـلاه، قـائـلاً: قَـالَ رَبِّ أر

أنَـظرُْ إِلـَيْكَ. ويـلاحـظ فـي حـالـتي إبـراهـيم ومـوسـى عـليهما السـلام اسـتعمال الـلسان 
طلبًا للمشاهدة عيانًا. 

الإيمان العقلي 

إبراهيم عليه السلام - رحلة الإيمان مثالاً: 

رحـلة إبـراهـيم عـليه السـلام فـي بـحثه عـن الله تـعالـى، رحـلة مـصبوغـة بـالإدراك الـعقلي، 

والمحـاكـاة، والاسـتنباط، وصـولاً إلـى مـعرفـة الله تـعالـى. وكـان الله تـعالـى قـد أراه الـدلـيل 

مَاوَاتِ  لـِكَ نـُرِي إِبْـرَاهِـhَ مَـلnَُوتَ الـسَّ لــيكون مــن المــوقــنين، قــال تــعالــى: وَكَـذَٰ

وَالأَْرْضِ وَلـِيَكُونَ مِـنَ الـْمُوقِنينَِ (الأنـعام: ٧٥). ثـم اصـطفاه مـن بـين خـلقه، فـقال 
ُ مِـن قَـبْلُ وَكـُناَّ بِـهِ عَـالمِِينَ (الأنـبياء: ٥١)، فـعِلمُ  عـز وجـل: وَلـَقَدْ آتَـيْناَ إِبْـرَاهِـhَ رُشْـدَه

الله ســـابـــق، لاطّـــلاعـــه عـــلى أحـــوال خـــلقه جـــميعهم، فـــكان ســـؤال إبـــراهـــيم لأبـــيه 

َـا  ذِهِ الـتَّمَاثِـيلُ الـَّتِي أنَُ|ْ َ¤ اســتفهامــيٌ اســتنكاريٌ لحــالــهم: إِذْ قَـالَ لأَِبِـيهِ وَقَـوْمِـهِ مَـا هَٰ

ذَا  ُـوا أأَنَـتَ فـَعَلْتَ هَٰ عَـاكِـفوُنَ (الأنـبياء: ٥٢)، وسـألـوه مسـتنكريـن مسـتعلمين: قَـال
ُ (الأنـبياء: ٦٢)، فـكان جـوابـه عـليه السـلام مـحاجـجة عـقلية مـؤداهـا  hَـتِناَ يَـا إِبْـرَاهِـ بِـآِ¤
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أن أَطـرَقـوا رؤوسـهم لـعلمهم أنـهم خـاطـئون، لـكن عـناد الـكفر يـطمس الحـقيقة عـلى 

ُـوُ�ْ إِن كَـانـُوا يَـنطِقوُنَ  ذَا فـَاسْـألَ الـعقل ويـجعل الـفكر مـترددًا: قَـالَ بَـلْ فعَََ�ُ كَبِيرُُ�ْ هَٰ
(الأنـبياء: ٦٣). ثـم أتـاهـم بمـا يـقبله الـعقل: كـيف يـخضع الإنـسان لمـن لا يـضره ولا 

كـُمْ (الأنـبياء:  ِ مَـا لاَ يَـنفَعnُُمْ شَـيْئًا وَلاَ يَـضُرُّ يـنفعه؟، قَـالَ أفَـَتَعْبدُُونَ مِـن دوُنِ االلهَّ
٦٦). وبـعد أن اسـتنكر عـلى قـومـه عـبادة الأصـنام، ذهـب لـلمحاكـمة الـعقلية، فـرأى 

كـوكـبًا عـالـيًا كـبيرًا، فـكانـت فـرضـيته؛ أنـه الإلـه، فـاخـتاره إبـراهـيم عـليه السـلام ربًـا، ثـم 

أفَــل الــكوكــب نــهايــة الــليل، فــرأى الــقمر أكــثر نــورًا، فــاخــتاره ربًــا، ثــم أفــل، فــاخــتار 

الـشمس لمـا رآهـا بـازغـة وأكـبر حجـمًا وأكـثر قـوة ونـورًا، فـاخـتارهـا ربًـا، فـلما أفـلت، 

هْـتُ وَجْهِـيَ  وجـه وجـهه لـلذي فـطره واسـتبرأ مـن الشـرك بـالله تـعالـى، قـائـلاً: إºِِّ وَجَّ
كِينَ (الأنــعام: ٧٩)،  مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ حَــنيِفًا ۖ وَمَــا أنََــا مِــنَ الْمُْ{ِ ِي فـَـطرََ الــسَّ َÖِّل
وهــذه نــتيجة صــحيحة بــعدمــا انــتقضت كــل الــفرضــيات الــتي لــم يجــد لــها دلــيلاً، 

وســاعــده فــي ذلــك مــا ألــقاه الله تــعالــى فــي قــلبه مــن الــيقين، بــعدمــا أراه مــلكوت 

السموات والأرض. 

ذكــر الــسعدي: فــتبرأ مــن الشــرك، وأذعــن بــالــتوحــيد، وأقــام عــلى ذلــك الــبرهــان … 

حيث أقام مناظرة، لبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرها. 

ذكـر الـطنطاوي: وبـذلـك يـكون إبـراهـيم عـليه السـلام قـد أقـام الأدلـة الحـكيمة والـبراهـين 

الساطعة على وحدانية الله تعالى وسفّه المعبودات الباطلة وعابديها. 
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ذكـر ابـن كـثير: اخـتلف المفسـرون فـي هـذا المـقام، هـل هـو مـقام نـظر أو مـناظـرة؟ فـروى 

ابـن جـريـر مـن طـريـق عـلي بـن أبـي طـلحة، عـن ابـن عـباس مـا يـقتضي أنـه مـقام نـظر… 

والحـق أن إبـراهـيم عـليه الـصلاة والسـلام، كـان فـي هـذا المـقام مـناظـرًا لـقومـه، مـبيِّنا لـهم 

بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام. 

 ، ِÌَّذَا ر ذكـر ابـن عـاشـور: وهـذا قـد جـريـنا فـيه عـلى أنّ قـول إبـراهـيم لمّـا رأى الـنيّرات: هَٰ

هــو مــناظــرة لــقومــه واســتدراج لــهم، وأنّــه كــان مــوقــناً بــنفي إلــوهــيتها، وهــو المــناســب 

لــصفة الــنبوءة أن يــكون أوحــى إلــيه بــبطلان الإشــراك وبــالحــجج الــتي احــتجّ بــها عــلى 

قـومـه. ومـن المفسـّريـن مـن قـال: إنّ كـلامـه ذلـك كـان نـظراً واسـتدلالاً فـي نـفسه لـقولـه: 

، فـإنَـّه يُـشعر بـأنـّه فـي ضـلال لأنَـّه طـلب هـدايـة بـصيغة الاسـتقبال أي  ِÌَّر ºِِـد لـَِ�ن لـَّمْ َ ْ
لأجـل أداة الشـرط، ولـيس هـذا بمـتعين، لأنَّـه قـد يـقولـه لـتنبيه قـومـه إلـى أنّ لـهم ربَّـا بـيده 

الهداية. 

الإيمان الحسي 

إبراهيم عليه السلام - إحياء الموتى مثالاً: 

طــلب خــليل الله إبــراهــيم عــليه الســلام مــن ربــه أن يــريــه كــيف يــحيي المــوتــى أي 

بـالمـشاهـدة والمـلاحـظة، لـيس لـيؤمـن بـه، بـل لـيطمئن قـلبه، فـذكـر الله تـعالـى فـي كـتابـه 

الــعزيــز تجــربــة حســية طــلب تــنفيذهــا مــن إبــراهــيم عــليه الســلام، لــيريــه كــيفية ذلــك 

الإحـياء، وكـان ضـربًـا بـالمـثل، وقـد خـتم الله تـعالـى الآيـة بـقولـه: عَـزِيـزٌ حَكhٌِ، أي يـنقاد 

لـه كـل شـيء وتـخضع لجـلالـه، ضـمن إطـار حـكمته، فـلا شـيء يـقع عـبثًا. وهـذا مظهـر 
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مـن مـظاهـر عـزة الله تـعالـى وجـبروتـه لـلدلالـة عـلى حـكمته، فـهو تـعالـى غـنيٌ عـن هـكذا 

برهان. 

هــذه الآيــة الــكريمــة جــالــت مــخيلتي فــي مــوقــف وجــدتــه صــعبًا، فــسألــت الله الــعون، 

حــيث دخــلت الــصف فــي معهــد الــفكر الإســلامــي فــي بــاريــس لألــقي مــحاضــرة، 

فـوجـدت أكـثر مـن ٤٠ مـتدربـًا يـنظرون إلـيّ، وأنـا لا أجـيد الـفرنسـية وشـعرت أن لـغتي 

الإنـكليزيـة لـن تـسعفني أمـام نـظراتـهم الـتي تـتمحصني لـتتعلم، فـسألـت الله الـعون، 

فـجاءت هـذه الآيـة فـي بـالـي، وقـلت فـي نفسـي: مـا حـاجـة خـليل الله ونـبيه ورسـولـه، 

وهــو مــن أولــي الــعزم؛ لــيسأل ربــه هــذا الــبيان؟ فــقد آمــن إبــراهــيم بــعقله وبمــحاكــاتــه 

لـلنجوم بـحثًا عـن إلـه يـؤمـن بـه. فـأجـبت نفسـي، لـقد فـعل مـسألـته هـذه رحـمة بـأمـثالـي، 

فـقررت أن أغـيّر مـوضـوع الـدرس وطـريـقة عـرضـه، لـيكون بـالتجـربـة قـبل بـالـعقل، وكـنت 

قـد وضـعت نمـاذج ريـاضـية تجـريـديـة لـفقه المـعامـلات ضـمن كـتاب نشـرتـه بـعنوان فـقه 

المعاملات الرياضي. 

وفـعلا بـدأت بشـرح مـعادلات ريـاضـية بـحتة عـلى السـبورة والـطلاب يـتفاعـلون مـعي 

تمــامًــا، إلــى أن أنهــيت الأيــام الــتدريــبية الــثلاثــة، فشــرحــت لــهم الآيــات والأحــاديــث 

الـدالـة، فـإذ بـالـطلاب جـميعهم يخـرجـون مـن الـصف مـعًا دون أن أدري مـاذا يـريـدون، 

فــتوجــهوا إلــى إدارة المعهــد قــائــلين لــهم: أكــثروا لــنا مــن هــذا، وقــصدونــي أنــا. لــقد 

وصــلت الــفكرة بــأبســط بــيان، وكــان فــضل الله عــليّ عــظيمًا، فــقد أخــرجــني تمــثيل 

إبـراهـيم عـليه السـلام فـي تجـربـته مـن أزمـة كـادت أن تحـرجـني. وقـد جـاء فـي صـحيح 

البخاري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نَحْنُ أحَقُّ بالشَّكِّ مِن إبْراهِيمَ). 

www.kantakji.com ٢١٥الصفحة  من  ١٩٦ www.brassicum.com 

http://www.brassicum.com
http://www.kantakji.com


العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

ُ رَبِّ أرºَِِ كَـيْفَ تـُحْيِي الـْمَوèَْٰ ۖ قَـالَ أوََلـَمْ تـُؤْمِـن ۖ قَـالَ بََ�ٰ  hقـال تـعالـى: وَإِذْ قَـالَ إِبْـرَاهِـ

ـنَ الطّيرَِْ فـَصُرْهُـنَّ إِلـَيْكَ ُ�َّ اجْـعَلْ عََ�ٰ كـُلِّ  وَلnَِٰن لـِّيَطْمَِ�نَّ قَـلْبِي ۖ قَـالَ فخَـُذْ أرَْبَـعَةً مِّ
َ عَزِيزٌ حَكhٌِ (البقرة: ٢٦٠).  uْنَُّ جُزْءاً ُ�َّ ادْعُهُنَّ يَأتِْينكََ سَعْياً ۚ وَاعْلمَْ أنََّ االلهَّ جَبَلٍ مِّ
ذكـر الـسعدي: أي: ذو قـوة عـظيمة سخـر بـها المخـلوقـات، فـلم يسـتعص عـليه شـيء 

مـنها، بـل هـي مـنقادة لـعزتـه خـاضـعة لجـلالـه، ومـع ذلـك فـأفـعالـه تـعالـى تـابـعة لحـكمته، 

لا يفعل شيئًا عبثًا. 

ذكـر الـطنطاوي: قـال الـقرطـبي مـا مـلخصه: لـم يـكن إبـراهـيم شـاكًـا فـي إحـياء الله المـوتـى 

قـط، وإنمـا طـلب المـعايـنة، وذلـك أن الـنفوس مسـتشرفـة إلـى رؤيـة مـا أُخـبرت بـه، ولهـذا 

جــاء فــي الحــديــث: (لــيس الخــبر كــالمــعايــنة)، قــال الأخــفش: لــم يــرد إبــراهــيم رؤيــة 

القلب، وإنما أراد رؤية العين. 

َ عَـزِيـزٌ حَكhٌِ، أي واعـلم أن الله تـعالـى  ثـم خـتم سـبحانـه الآيـة بـقولـه: وَاعْـلمَْ أنََّ االلهَّ

غـالـب عـلى أمـره، قـاهـر فـوق عـباده، حـكيم فـي كـل شـؤونـه وأفـعالـه… فـهو المسـتحق 

للعبادة والخضوع. 

ذكـر ابـن كـثير: ذكـروا لـسؤال إبـراهـيم عـليه السـلام، أسـبابًـا، مـنها أنـه أحـب أن يـترقـى 

من علم اليقين في ذلك إلى عين اليقين.  

ذكـر ابـن عـاشـور: مـعطوف عـلى قـولـه : إنّ إبـراهـيم لـفرط مـحبته الـوصـول إلـى مـرتـبة 

المـــعايـــنة فـــي دلـــيل الـــبعث رام الانـــتقال مـــن الـــعلم الـــنظري الـــبرهـــانـــي، إلـــى الـــعلم 

الضروري، فسأل الله أن يريه إحياء الموتى بالمحسوس. 
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وقـولـه: لِّـيَطْمَِ�نَّ قَـلْبِي، مـعناه لـينبت ويـتحقّق عـلمي ويـنتقل مـن مـعالجـة الـفكر والـنظر 

إلـى بـساطـة الـضرورة بـيقين المـشاهـدة وانـكشاف المـعلوم انـكشافـاً لا يـحتاج إلـى مـعاودة 

الاســتدلال ودفــع الشُــبه عــن الــعقل، وذلــك أنّ حــقيقة يَــطمئن: يــسكن، ومــصدره 

الاطـمئنان، واسـم المـصدر الطُّمَأنِـينَة، فـهو حـقيقة فـي سـكون الأجـسام، وإطـلاقـه عـلى 

اسـتقرار الـعلم فـي الـنفس وانـتفاء مـعالجـة الاسـتدلال أصـله مـجاز بتشـبيه الـتردّد وعـلاج 

الاسـتدلال بـالاضـطراب والحـركـة، وشـاع ذلـك المجـاز حـتى صـار مـساويـاً لـلحقيقة، يـقال 

اطـمأنّ بـَالَـهُ واطـمأنّ قـلبه… والـقلبُ مـرادٌ بـه الـعلم، إذ الـقلب لا يـضطرب عـند الـشك 

ولا يتحـرك عـند إقـامـة الـدلـيل، وإنمـّا ذلـك لـلفكر، وأراد بـالاطـمئنان الـعلم المحـسوس 

وانشراح النفس به، وقد دلّه الله على طريقة يرى بها إحياء الموتى رأي العين. 

موسى عليه السلام - مثالاً: 

طــلب مــوســى كــليم الله عــليه الســلام مــن ربــه أن يــراه، ومــوســى نــبي الله، وذو شــأن 

عـظيم عـند الله، وهـو مـؤمـنٌ بـربـه ومـوقـنٌ بـه، وقـد طـلب الـرؤيـة والمـشاهـدة كـما أخـبرنـا 

الله تـعالـى فـي كـتابـه، لـكن الإنـسان أضـعف مـن الجـبل الأصـم الضخـم، فـضرب لـه مـثلاً 

بـأن الجـبل لـن يتحـمل تجـلي رب الـعزة رغـم قـوتـه وصـلابـته، فـكيف بـالمخـلوق الأضـعف. 

وهذا بيان بالتجربة الحسية. 

ٰ لـِمِيقَاتِـناَ وَكَـلّمََهُ رَبّـُهُ قَـالَ رَبِّ أرºَِِ أنَـظرُْ إِلـَيْكَ ۚ قَـالَ لـَن  َ̧ ا جَـاءَ مـُو قـال تـعالـى: وَلـَمَّ

ٰ رَبّـُهُ لـِلْجَبَلِ  ا تَجَـّ�َ تَـرَاºِ وَلnَِٰنِ انـظرُْ إَِ� الـْجَبَلِ فـَإِنِ اسْـتَقَرَّ مَـكَانَـهُ فـَسَوْفَ تَـرَاºِ ۚ فـَلَمَّ

www.kantakji.com ٢١٥الصفحة  من  ١٩٨ www.brassicum.com 

http://www.kantakji.com
http://www.brassicum.com


العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

لُ الـْمُؤْمِنينَِ  ا أفَـَاقَ قَـالَ سُـبْحَانَـكَ تـُبْتُ إِلـَيْكَ وَأنََـا أوََّ ٰ صَـعِقًا ۚ فـَلَمَّ َ̧ ـا وَخَـرَّ مـُو جَعََ�ُ دَكًّ
(الأعراف: ١٤٣). 

ذكـر الـطنطاوي: الـذي نـراه؛ أن رؤيـة الله فـي الآخـرة ممـكنة كـما قـال أهـل الـسنة لـورود 

الآيـات الـقرآنـية والأحـاديـث الـنبويـة الـصحيحة الـتي تشهـد بـذلـك، أمـا فـي الـدنـيا فـقد 

منع العلماء وقوعها.  

وإن لـقاء الله حسـبما رواه عـمر رضـي الله عـنه كـما ذكـرنـا فـي الحـديـث الـسابـق، هـو مـن 

الغيبيات في الدنيا لا في الآخرة. 

ذكــر الــبغوي: أي لــلوقــت الــذي ضــربــنا لــه أن نــكلمه فــيه. وقــال أهــل التفســير: إن 

موسى عليه السلام تطهر وطهر ثيابه لميعاد ربه لما أتى طور سيناء. 

وهـذا مـلمحٌ جـميلٌ: هـنا طهّـر مـوسـى ثـيابـه وتطهـر لـلقاء ربـه، وفـي حـديـث شـق الـصدر 

طهر جبريل عليه السلام محمدًا عليه الصلاة والسلام تمهيدًا لرؤية ربه. 

الحواريون والمائدة - مثالاً: 

طـلب الحـواريـون مـن عيسـى عـليه السـلام أن يُـنزل عـليهم مـائـدة مـن الـسماء لـيزداد 

إيمـانـهم يـقينًا، فـيأكـلوا مـنها ويـكونـوا شـهود عـيان عـليها، فـمالـوا بـطلبهم هـذا إلـى 

الـعلم الاسـتدلالـي، لـترسـيخ إيمـانـهم، ولـتعزيـز قـوة يـقينهم. فـتحولـوا عـن الإيمـان الـغيبي 

إلى الإيمان الحسي.  

قـال ابـن عـاشـور: قـد نـهاهـم نـبيهم عـليه السـلام عـن طـلب المعجـزات إن كـانـوا مـؤمـنين. 

ثــم لمــا أجــاب الله دعــوتــه وأنــزل المــائــدة عــليهم، تــوعــد المخــالــفين والجــاحــديــن مــنهم 

بالوعيد والعذاب الأليم. 
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لَ عَـليَْناَ  قـال تـعالـى: إِذْ قَـالَ الـْحَوَارِيّـُونَ يَـا عِ_سَـى ابْـنَ مَـرÞََْ هَـلْ µسَْـتَطِيعُ رَبّـُكَ أنَ يـُنزَِّ
َ إِن كنُُ| مُّؤْمِنينَِ (المائدة: ١١٢).  مَاءِ ۖ قَالَ اتَّقوُا االلهَّ نَ السَّ مَاVِدَةً مِّ

ذكـر الـقرطـبي: إذ قـال الحـواريـون يـا عيسـى ابـن مـريم هـل يسـتطيع ربـك، وفـي قـراءة 

أخـرى: هـل تسـتطيع بـالـتاء وربـك بـالـنصب، وقـرأ الـباقـون بـالـياء وربـك بـالـرفـع، بمـعنى 

هل يطيعك ربك إن سألته أن ينزل فيستطيع بمعنى يطيع…  

وعـن مـعاذ بـن جـبل قـال: أقـرأنـا الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم "هـل تسـتطيع ربـك" قـال 

مـعاذ: وسـمعت الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم مـرارًا يـقرأ بـالـتاء "هـل تسـتطيع ربـك" 

وقـال الـزجـاج: المـعنى هـل تسـتدعـي طـاعـة ربـك فـيما تـسألـه، وقـيل: هـل تسـتطيع أن 

تدعو ربك أو تسأله؛ والمعنى متقارب. 

َ إِن كنُُ| مُّـؤْمِنينَِ) أي: فـأجـابـهم المسـيح عـليه السـلام،  ذكـر ابـن كـثير: قـال: (اتَّـقوُا االلهَّ

قـائـلاً لـهم: اتـقوا الله، ولا تـسألـوا هـذا، فـعساه أن يـكون فـتنة لـكم، وتـوكـلوا عـلى الله 

في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. 

ذكـر ابـن عـاشـور: المـراد بـالـتقوى فـي كـلام عيسـى مـا يـشمل الإيمـان وفـروعـه. وقـيل: 

نـهاهـم عـن طـلب المعجـزات، أي إن كـنتم مـؤمـنين فـقد حـصل إيمـانـكم فـما الحـاجـة إلـى 

المعجزة. 

ا وَتَـطْمَِ�نَّ قُـلوُبُـناَ وَنَـعْلمََ أنَ قَـدْ صَـدَقْـتَناَ وَنَـكُونَ  َuُْـرِيـدُ أنَ نّـَأكْـُلَ مِـ ُـوا ن قـال تـعالـى: قَـال

اهِدِينَ (المائدة: ١١٣)  ا مِنَ الشَّ عَلَْ�َ
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ذكـر الـطنطاوي: نـرغـب فـي نـزولـها لـكي تـزداد قـلوبـنا اطـمئنانًـا إلـى أنـك صـادق فـيما 

تـبلّغه عـن ربـك، فـإن انـضمام عـلم المـشاهـدة إلـى الـعلم الاسـتدلالـي، يـؤدي إلـى رسـوخ 

الإيمان، وقوة اليقين. 

ذكـر الـقرطـبي: قـال المـاوردي: وهـذا أشـبه؛ لأنـهم لـو احـتاجـوا لـم يـنهوا عـن الـسؤال، 

وقولهم: وتطمئن قلوبنا يحتمل ثلاثة أوجه:  

أحدها: تطمئن إلى أن الله تعالى بعثك إلينا نبيًا.  

الثاني: تطمئن إلى أن الله تعالى قد اختارنا لدعوتنا.  

الثالث: تطمئن إلى أن الله تعالى قد أجابنا إلى ما سألنا. 

قال المهدوي: أي تطمئن بأن الله قد قبل صومنا وعملنا.  

قـال الـثعلبي: نسـتيقن قـدرتـه فـتسكن قـلوبـنا. ونـعلم أن قـد صـدقـتنا بـأنـك رسـول الله 

ونكون عليها من الشاهدين لله بالوحدانية، ولك بالرسالة والنبوة. 

وقيل: نكون عليها من الشاهدين لك عند من لم يرها إذا رجعنا إليهم. 

بُـهُ عَـذَابًـا  َـا عَـليnَُْمْ ۖ فـَمَن يَـكْفرُْ بَـعْدُ مِـنnُمْ فـَإºِِّ أعَُـذِّ ¤ُ ُ إºِِّ مـُنزَِّ قـال تـعالـى: قَـالَ االلهَّ

نَ الْعَالمَِينَ (المائدة: ١١٥)  بهُُ أحََدًا مِّ لاَّ أعَُذِّ
ذكـر الـطبري: وهـذا جـواب مـن الله تـعالـى ذكَّـره الـقومَ فـيما سـألـوا نـبيّهم عيسـى مـسألـةَ 

ربــهم، مــن إنـــزالــه مــائــدة عــليهم. فــقال تــعالــى ذكــره: إنــي مــنـزلــها عــليكم، أيــها 

الحـواريـون، فـمطعمكموهـا، "فـَمَن يَـكْفرُْ بَـعْدُ مِـنnُمْ"، يـقول: فـمن يجحـد بـعد 

إنــزالـها عـليكم، وإطـعامـيكموهـا مـنكم رسـالـتي إلـيه، ويـنكر نـبوة نـبيِّي عيسـى صـلى 
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بـُهُ  بـُهُ عَـذَابًـا لاَّ أعَُـذِّ الله عـليه وسـلم، ويـخالـفْ طـاعـتي فـيما أمـرتـه ونهـيته: فـَإºِِّ أعَُـذِّ
ـنَ الـْعَالمَِينَ، مـن عـالمـيّ زمـانـه. فـفعل الـقوم، فجحـدوا وكـفروا بـعد مـا أنــزلـت  أحََـدًا مِّ

عليهم، فيما ذكر لنا، فعذبوا، فيما بلغنا، بأن مُسِخوا قردة وخنازير.  

َـا  ¤ُ حــدثــنا بشــر قــال: حــدثــنا يــزيــد قــال: حــدثــنا ســعيد، عــن قــتادة قــولــه: "إºِِّ مـُنزَِّ

عَليnَُْمْ" الآية، ذُكر لنا أنهم حوِّلوا خنازير.  
حــدثــنا ابــن بــشار قــال، حــدثــنا عــبد الــوهــاب ومحــمد بــن أبــي عــدي، ومحــمد بــن 

جـعفر، عـن عـوف، عـن أبـي المـغيرة الـقوّاس، عـن عـبد الله بـن عـمرو قـال: إن أشـدّ الـناس 

عذابًا ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون. 
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الخاتمة 
قـال نـبي الله سـليمان عـليه السـلام لمـلكة سـبأ مـذكـرًا إيـاهـا، بـأنـه عـليه السـلام قـد أوتـي 

الــعلم قــبلها وقــبل قــومــها، وأكـّـد أنــه مــن المســلمين، وهــاتــين الــصفتين؛ أي اكــتساب 

العلم، والدخول في الإسلام، هما موضوع كتابنا هذا. 

فـقد بـدأنـا بـه بـاحـثين عـن صـور الـعلم فـي الـقرآن الـكريم وعـن مـعانـيه المـقصودة، ووصـلنا 

فـي الـنهايـة إلـى أن المـقصود بـالـعلم هـو الإسـلام - عـلى حـد فـهمنا ومـا تـوصـلنا إلـيه -، 

ثـم لمـا سـمعتُ الآيـة الـكريمـة فـي صـلاة الفجـر مـن عـدة أيـام، طـرت فـرحًـا، مـع أنـي لـطالمـا 

قـرأتـها وسـمعتها، إلا أن تـوافـقًا بـين مـا وصـل إلـيه بـحثنا، وبـين مـا قـالـه نـبي الله سـليمان 

رسّــخ لــي صــحة مــا وصــلنا إلــيه، وأرجــو الله أن أكــون عــلى صــواب فــي ذلــك. حــيث 

يــقول عــزّ وجــلّ عــلى لــسان ســليمان عــليه الســلام: وَأوُتِـيناَ الـْعِلْمَ مِـنْ قَـبْلِها وَكـُناَّ 

مسُْلِمِينَ (النمل: ٤٢). 
ذكـر ابـن عـاشـور: إن حُـمل مـعنى (مِـنْ قَـبْلِها) عـلى ظـاهـره؛ بـأن قـوم بـني إسـرائـيل 

كـانـوا أسـبق فـي مـعرفـة الحـكمة وحـضارة المـلك مـن أهـل سـبأ، لأن الحـكمة ظهـرت فـي 

بــني إســرائــيل مــن عهــد مــوســى، فــقد ســنَّ لــهم الشــريــعة، وأقــام لــهم نــظام الجــماعــة، 

وعــلمهم أســلوب الحــضارة بتخــطيط رســوم مــساكــنهم ومــلابــسهم ونــظام الجــيش 

والحــرب والمــواســم والمحــافــل. ثــم أخــذ ذلــك يــرتــقي إلــى أن بــلغ غــايــة بــعيدة فــي مــدة 

سـليمان، فبهـذا الاعـتبار كـان بـنو إسـرائـيل أسـبق إلـى عـلم الحـكمة قـبل أهـل سـبأ…، 

فـكان الأرجـح أن يـكون مـعنى (مِـنْ قَـبْلِها)؛ فـائـتونـها فـي الـعلم وبـالـغون مـا لـم تـبلغه. 
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وزادوا فـي إظـهار فـضلهم عـليها بـذكـر الـناحـية الـديـنية؛ أي (وَكـُناَّ مسُْـلِمِينَ) دونـها. 

وفـي ذكـر فـعل الـكون دلالـة عـلى تمـكنهم مـن الإسـلام مـنذ الـقدم. ثـم جـاءت الآيـة 

ـا كـانَـتْ مِـنْ قَـوْمٍ كـافـِرِيـنَ (الـنمل:  ِ إِّ¬َ هـا مَـا كـانَـتْ تَـعْبدُُ مِـنْ دوُنِ االلهَّ الـتالـية: وَصَـدَّ

٤٣)؛ فـملكة سـبأ قـد صـدهـا عـن الإسـلام مـا كـانـت تـعبد مـن دون الله، أي صـدهـا 

مــعبودهــا مــن دون الله، ومــتعلق الــصد، محــذوف لــدلالــة الــكلام عــليه فــي قــولــه: 

(وَكـُناَّ مسُْـلِمِينَ). فهــي كــانــت تــعبد الــشمس. وإســناد الــصد إلــى المــعبود مــجاز 

عـقلي لأنـه سـبب صـدهـا عـن الـتوحـيد… ويـؤكـد هـذا الـكلام قـول الله تـعالـى: إِنَّ اIِّينَ 

ُ (آل عــمران: ١٩)، فــصار المــقصود مــن الــعلم هــو الإســلام أو ديــن  سْـلاَم ِ الإِْ عِـندَ االلهَّ
الإسلام. 

إن الــفقه هــو أدنــى درجــات الــعلم لأنــه عــبارة عــن الــفهم مــطلقًا وهــو يــسعى لإدراك 

الأشـياء الـدّقـيقة، أمـا الـعلم فـهو المـعرفـة المـوافـقة لـلحقيقة. وإذا بـلغ الـعلم درجـة الـيقين 

كـان صـحيحًا وصـالحًـا لـلاحـتجاج بـه مـع الاطـمئنان لـنتائـجه، والـعِلم أدنـى الـدرجـات 

يـعلوه (عِـلم الـيقين)، ثـم (عَـين الـيقين)، أمـّا أعـلاه فـ (حـقّ الـيقين). ولابـد لـلإنـسان 

المسـلم أن يـسأل الله تـعالـى الـعلم الـنافـع، لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلك: (سـَلوا اللهَ 

 . ١علمًا نافعًا، وتعوَّذوا باللهِ من علمٍ لا ينفَعُ)

١ سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني، دار الفكر ببيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي، أخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج ٢، 

ص ١٢٦٣، وإسناده صحيح في الزوائد، رجاله ثقات.
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لــقد أوضــح الــبحث أن الــعلم الــغيبي لا يــكون إلا بــالخــبر الــصادق، لــذلــك لــن يــفيد 

المــنهج التجــريــبي بــتحقيق الإيمــان بــالله تــعالــى لمحــدوديــته عــن اســتيعاب الأحــداث 

الـغيبية. ولابـد لـلعقل السـليم مـن أن يجـمع بـين المـنهجين الـعقلي والتجـريـبي، فـالأول 

يـبني الـيقين والـثانـي يـبني الـفهم، وكـلاهـما كـما يـقول ابـن خـلدون مـفتاح لمـعرفـة سـنن 

الله فـي خـلقه، ويـعمل كـل مـنهما فـي سـاحـة مـختلفة. وكـل مـنهج لا يسـتطيع تفسـير 

واسـتيعاب الـواقـع يـجب أن يـخضع لـلتغيير، وهـذه سـنة مـن سـنن الله تـعالـى، فـسنة 

الـتدافـع مـآلـها سـنة الـتمييز، وسـنة الـتمييز مـآلـها بـقاء مـا يـنفع الـناس وذهـاب غـيره شـأنـه 

شأن زبد البحر.  

والـدلـيل الـذي يـوصـل إلـى الـيقين، تسـبقه فـرضـيات، لـيصير حـجة، فـإن رافـقه بـرهـان 

يـُثبت حـقيقةً لا مـجال لـردهـا، وتـكون واضـحة بـحيث تجـعل الـشك فـيها عـبثًا، فهـذا 

بـرهـان أشـبه بـالـنور الـذي يُظهـر الشـيء كـما هـو، فـإن أضـيفت لـه قـوة الـتنفيذ، صـار 

سـلطانًـا. والـفائـدة مـن الـدلائـل أنـها عـصمة مـن الـوقـوع فـي الاخـتلاف، إذا قُـيِّضت لـها 

الأفهام. 

إذًا: الـدلائـل والحـجج تـوصـل إلـى الـعلم، فـإن كـان حـقًا؛ كـان وسـيلة تـوافـق وسـعادة بـين 

الـناس، وإن كـان غـيًّا؛ اقـتتلوا وأزهـقوا أرواحـهم دون طـائـل، لأن الأصـل فـي الـعلم أنـه 

يـوجـب رفـع الخـلاف، فـإذا كـان مـجيئه سـببًا لحـصولـه، فـإن المـقصود مـن الـعلم لـيس 

العلم بحد ذاته، بل طلب الرياسة والبغي، ولذلك اقتتلوا. 

ويــكون الجــانــب الــتطبيقي لــلعلم الــصحيح؛ حــصول الإيمــان الحــق، ويــكون الجــانــب 

الـعملي لهـذا الإيمـان؛ الـعمل الـصالـح، ولـذلـك تـرافـق الـفعلان: آمـنوا وعـملوا الـصالحـات 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

بـاسـتمرار. والإيمـان الـغيبي يُسـتنبط بـالـعقل، وأسـاسـه الـعلم الـغيبي الـذي يـحتاج خـبرًا 

صادقًا، بينما الإيمان الحسي يكون بالمشاهدة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 

حماة (حماها الله) ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٨ هـ الموافق ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦ م 

المؤلف / سامر مظهر قنطقجي 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

المراجع 
أبـــو الـــعزم، عـــبد الـــغني، معجـــم الـــغني، ١٤٢١ هـ ٢٠٠١م، جـــامـــع الـــكتب ١.

الإسلامية. 

ابـن عـاشـور، محـمد الـطاهـر ابـن عـاشـور [ت ١٣٩٣ هـ]، تفسـير ابـن عـاشـور = ٢.

تحـريـر المـعنى السـديـد وتـنويـر الـعقل الجـديـد مـن تفسـير الـكتاب المجـيد، الـناشـر: 

الـدار الـتونسـية للنشـر - تـونـس، سـنة النشـر: ١٩٨٤ م [١٤٠٤ هـ]، المـكتبة 

الشاملة. 

الأزدي، ســـليمان بـــن الأشـــعث أبـــو داود السجســـتانـــي، ســـنن أبـــي داود، دار ٣.

الفكر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.  

الـبخاري، أبـو عـبد الله، محـمد بـن إسـماعـيل بـن إبـراهـيم بـن المـغيرة ابـن بـردزبـه ٤.

الــبخاري الجــعفي، صــحيح الــبخاري، تحــقيق: جــماعــة مــن الــعلماء، الــطبعة: 

السـلطانـية، بـالمـطبعة الـكبرى الأمـيريـة، بـبولاق مـصر، ١٣١١ هـ، بـأمـر السـلطان 

عبد الحميد الثاني، موسوعة الشاملة. 

الــبداريــن، د. أيمــن عــبد الحــميد، نــظريــة الــتقعيد الأصــولــي، دار ابــن حــزم ٥.

ببيروت، ٢٠٠٦. 

الحـــميري، نـــشوان بـــن ســـعيد، شـــمس الـــعلوم، ٥٧٣ هـ - ١١٧٧ م، مـــكتبة ٦.

مجمع اللغة العربية. رابط. 

الــرازي، أبــو عــبد الله محــمد بــن عــمر بــن الحــسن بــن الحســين الــتيمي الــرازي ٧.

المــلقب بفخــر الــديــن الــرازي خــطيب الــري (ت ٦٠٦هـ)، مــفاتــيح الــغيب = 
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العودة للفهرس تأويل العلم في القرآن الكريم

التفسـير الـكبير، الـناشـر: دار إحـياء الـتراث الـعربـي - بـيروت، الـطبعة: الـثالـثة - 

١٤٢٠ هـ. 

الــرازي، زيــن الــديــن أبــو عــبد الله محــمد بــن أبــي بــكر بــن عــبد الــقادر الحــنفي ٨.

الـــرازي (ت ٦٦٦هـ)، مـــختار الـــصحاح، المحـــقق: يـــوســـف الشـــيخ محـــمد، 

الــناشــر: المــكتبة الــعصريــة - الــدار الــنموذجــية، بــيروت - صــيدا، الــطبعة: 

الخامسة، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م، المكتبة الشاملة. 

الـسامـرائـي، د. فـاضـل، فـيديـو: لمـاذا اخـتلفت خـواتـيم الآيـات فـي الـقرآن؟ أسـرار ٩.

بلاغية لنهاية كل آية! العلامة، يوتيوب، رابط.  

السـيوطـي، جـلال الـديـن عـلد الـرحـمن، الجـامـع الـصغير للسـيوطـي، دار الـكتب ١٠.

العلمية. 

الــشخص والــدمــاطــي، د. عــبد الــعزيــز الســيد، د. عــبد الــغفار عــبد الحــكيم، ١١.

قاموس التربية الخاصة، مكتبة عين الجامعة. 

الــشعراوي، محــمد مــتولــي، خــواطــر الــشعراوي، الــناشــر: مــطابــع أخــبار الــيوم، ١٢.

المكتبة الشاملة. 

الــعسكري، أبــو هــلال الحــسن بــن عــبدالله بــن سهــل بــن ســعيد بــن يــحيى بــن ١٣.

مهران، الفروق اللغوية. 

الــقرشــي، أبــو زكــريــاء يــحيى بــن آدم بــن ســليمان الــقرشــي بــالــولاء، الــكوفــي ١٤.

الأحــول (ت ٢٠٣هـ)، كــتاب الخــراج، الــناشــر: المــطبعة الســلفية ومــكتبتها، 

الطبعة: الثانية، ١٣٨٤. 
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الـقزويـني، محـمد بـن يـزيـد أبـو عـبد الله، سـنن ابـن مـاجـه، دار الـفكر بـبيروت، ١٥.

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ١٣٧٩ هـ - ١٩٦٠م ١٦.

المـناوي، زيـن الـديـن محـمد المـدعـو بـعبد الـرؤوف بـن تـاج الـعارفـين بـن عـلي، ١٧.

الــفتح الــسماوي بتخــريــج أحــاديــث الــقاضــي الــبيضاوي، المــتوفــى ١٠٣١ هـ، 

حققه أحمد مجتبى، دار العاصمة بالرياض. 

المـناوي، محـمد عـبد الـرؤوف، فـيض الـقديـر شـرح الجـامـع الـصغير مـن أحـاديـث ١٨.

البشير النذير، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط ١، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م. 

الـودعـان، د. ولـيد بـن فهـد، بـناء الأصـول عـلى الأصـول، رسـالـة دكـتوراة جـامـعة ١٩.

الإمام محمد بن سعود، ١٤٢٨ هـ. 

بــرحــال، فــاروق، خــتم الآيــات الــقرآنــية بــأســماء الله الحــسنى بــين إعــجاز المــعنى ٢٠.

وروعـة الـبيان، جـامـعة الجـزائـر، كـلية الـعلوم الإسـلامـية، قـسم الـعقائـد والأديـان، 

موقع الموسوعة القرآنية، رابط. 

بــوعــزة، د. الــطيب، جــلسة حــواريــة بــعنوان: مشــروع التجــديــد المــنهجي بــين ٢١.

العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية، يوتيوب: رابط. 

جـامـعة المـديـنة، التفسـير المـوضـوعـي، تـعريـف الـربـا وبـيان الأدوار الـتي مـر بـها ٢٢.

تحريمه ومشروعية التحريم، المكتبة الشاملة، رابط. 
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عـطية وجـبل والمـنجودي، محـمد خـيري مـصطفى، وعـبد الـكريم محـمد، وإيمـان ٢٣.

عــليوه عــباس، أســماء الله الحــسنى الــواقــعة تمــييزًا فــي خــتام الآيــات الــقرآنــية - 

دراسة تفسيرية، المجلة العلمية بكلية الآداب، جامعة طنطا، رابط. 

قنطقجي، د. سامر، الفتاوى المالية، الجزء الثالث، كاي للنشر. ٢٤.

قـنطقجي، د. سـامـر، فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية: المـنهجية الـعامـة، مـؤسـسة الـرسـالـة ٢٥.

ناشرون بدمشق، ٢٠٠٤، رابط.  

مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، القاهرة. ٢٦.

ـريــن، بــحث ٢٧. محــمد، د. حســب الــرّســول الــعباس، المــدخــل إلــى مــناهــج المفسِـّ

مـنشور فـي مجـلة جـامـعة الـقرآن الـكريم والـعلوم الإسـلامـية، الـعدد الـرابـع عشـر 

١٤٢٨ هـ ٢٠٠٧ م. 

محـمد، د. محـمد شـلبي، خـتم الآيـات بـالأسـماء والـصفات الإلهـية ( دراسـة ٢٨.

تحليلية )، موقع الألوكة الشرعية، رابط.  

محــمد، عــلاء الــديــن عــلي بــن محــمد بــن إبــراهــيم الــبغدادي الشهــير الخــازن، ٢٩.

لـباب الـتأويـل فـي مـعنى الـتنزيـل (تفسـير الخـازن)، دار الـفكر، بـيروت لـبنان، 

١٣٩٩ هـ ١٩٧٩م. 
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صدر للمؤلف 
تـرشـيد عـمليات الـصيانـة بـالأسـالـيب الـكمية، رسـالـة مـاجسـتير، ١٩٩٠، جـامـعة حـلب، ١)

منشورات كاي، نشر إلكتروني. ويتضمن ثلاثة نماذج رياضية فريدة:  
 - نموذج استبدال التجهيزات (أسلوب البرمجة الديناميكية).  

 - نموذج تخزين قطع التبديل (أسلوب البرمجة الخطية والبرمجة الديناميكية).  
 - نموذج قياس الموثوقية.  

دور الحــضارة الإســلامــية فــي تــطويــر الــفكر المحــاســبي، رســالــة دكــتوراه، جــامــعة حــلب، ٢)
٢٠٠٣، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فــقه المحــاســبة الإســلامــية / الجــزء الأول: المــنهجية الــعامــة، مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون ٣)
بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

معجم مصطلحات فقهية عربي / عربي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٤)
فــقه المحــاســبة الإســلامــية / الجــزء الــثانــي: المحــاســبة الاجــتماعــية، دار الــنهضة بــدمــشق، ٥)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
مــشكلة الــبطالــة وعــلاجــها فــي الــفقه الإســلامــي، مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ٦)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
الــفروق الجــوهــريــة بــين المــصارف الإســلامــية والمــصارف الــربــويــة، دار شــعاع، مــنشورات ٧)

كاي، نشر إلكتروني.  
صـناعـة الـتمويـل فـي المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، دار شـعاع، مـنشورات كـاي، ٨)

نشر إلكتروني.  
التأمين الإسلامي التكافلي، أسسه ومحاسبته، دار شعاع.  ٩)
لــغة الإفــصاح المــالــي والمحــاســبي XBRL، دار أبــي الــفداء للنشــر والــتوزيــع والــترجــمة، ١٠)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
سـياسـتا تحـصيل الـزكـاة وإلـغاء الـضرائـب المـالـيتين (فـقه الاقـتصاد المـالـي)، دار شـعاع، ١١)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
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صندوق القرض الحسن، دار شعاع، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ١٢)
ضـوابـط الاقـتصاد الإسـلامـي فـي مـعالجـة الأزمـات المـالـية الـعالمـية، دار الـنهضة بـدمـشق - ١٣)

ودار الســيد بــالمــملكة الــعربــية الــسعوديــة - ودار شــعاع بحــلب (نــسخة مــزيــدة ومــنقحة)، 
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فـقه المـعامـلات الـريـاضـي، دار أبـي الـفداء للنشـر والـتوزيـع والـترجـمة، مـنشورات كـاي، نشـر ١٤)
إلكتروني. ويتضمن خمسة نماذج رياضية فريدة:  

 - النموذج الرياضي للربا.  
 - النموذج الرياضي للبيوع.  
 - النموذج الرياضي للغرر.  

 - النموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي.  
 - نموذج قياس أداء المعاملات المالية الإسلامية بديلا عن مؤشر لايبور.  

فــقه الأســواق، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ١٥)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فــقه الإيــراد، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ١٦)
منشورات كاي، نشر إلكتروني. والكتاب مترجم للغة الأوردو.  

فــقه الــتكلفة، (ســلسة فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، ١٧)
منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

فـقه الـربـح، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق، مـنشورات ١٨)
كاي، نشر إلكتروني.  

أيـهما أصـلح فـي الاسـتثمار مـعيار الـربـح أم مـعيار الاسـتثمار؟، (سـلسة فـقه المـعامـلات ١٩)
الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

نمـوذج تـوزيـع أربـاح وخـسائـر شـركـات المـضاربـة الإسـلامـية - نمـوذج ريـاضـي -، (سـلسة ٢٠)
فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق، مــنشورات كــاي، نشــر 

إلكتروني. والكتاب مترجم للإنكليزية.  
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الــفساد، أســبابــه ونــتائــجه والحــلول المــقترحــة لــلقضاء عــليه، (ســلسة فــقه المــعامــلات ٢١)
الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية (بـديـلاً عـن مـؤشـر الـفائـدة)، (سـلسة فـقه ٢٢)
المعاملات الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  

مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٣)
أربـعون قـاعـدة فـي الاقـتصاد لـبناء الأمـة وإصـلاح الـبلاد قـواعـد اقـتصاديـة مـن أحـاديـث ٢٤)

الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، دار الحـديـث والسـيرة الـنبويـة بـدمـشق، ومـنشورات كـاي، نشـر 
إلكتروني، ونشرته هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لشمال المغرب.  

البحث العلمي نظرات في منهجه ورسالته، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٥)
فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٦)
منهج التغيير في كلمات رئيس التحرير، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٧)
نـظرات فـي كـتاب لمحـة الـناظـر فـي مـسك الـدفـاتـر (تـألـيف مشـترك)، مـنشورات كـاي، نشـر ٢٨)

إلكتروني.  
حلو الكلام، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٢٩)
إضـاءات عـلى الهـدايـة الإلـهامـية فـي مـسك الـدفـاتـر والأعـمال الـتجاريـة (تـألـيف مشـترك)، ٣٠)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
معيار قياس أداء المعاملات المالية، الطبعة السابعة، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٣١)
محاسبة التأمين الإسلامي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٣٢)
نـــظرات اقـــتصاديـــة فـــي تفســـير الآي الـــقرآنـــية - الجـــزء الأول: التفســـير التحـــليلي، ٣٣)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
نـــظرات اقـــتصاديـــة فـــي تفســـير الآي الـــقرآنـــية - الجـــزء الـــثانـــي: التفســـير التحـــليلي، ٣٤)

منشورات كاي، نشر إلكتروني. 
فقه الإدارة المالية والتحليل المالي، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٣٥)
الســياســات الــنقديــة والمــالــية والاقــتصاديــة، المــثلث غــير المــتساوي الأضــلاع بــنظرة ٣٦)

إسلامية، منشورات كاي، نشر إلكتروني. 
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إدراك الحقائق طريق الإيمان، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٣٧)
المـــصارف المـــركـــزيـــة بـــين الـــقيل والـــقال والمســـتقبل المـــنشود، مـــنشورات كـــاي، نشـــر ٣٨)

الكتروني. 
الإدارة الاســتراتــيجية (الــسمت الحــسن والــتؤدة والاقــتصاد)، مــنشورات كــاي، نشــر ٣٩)

الكتروني. 
نـظرات اقـتصاديـة فـي تفسـير الآي الـقرآنـية - التفسـير المـوضـوعـي فـقه المخـازن وسـلاسـل ٤٠)

التوريد - الكون أنموذجا، منشورات كاي، نشر الكتروني. 
نهاية الإمبريالية الفائقة، ترجمة، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٤١)
الفتاوى المالية، ستة أجزاء، مشترك، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٤٢)
فقه المحاسبة ومسك الدفاتر، منشورات كاي، نشر إلكتروني.  ٤٣)
نـــظرات اقـــتصاديـــة فـــي تفســـير الآي الـــقرآنـــية - التفســـير المـــوضـــوعـــي الـــتعليم المـــهني، ٤٤)

منشورات كاي، نشر إلكتروني.  
الريادة في الأعمال، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٤٥)
نـظرات اقـتصاديـة فـي تفسـير الآي الـقرآنـية - التفسـير المـوضـوعـي الـتمكين الاقـتصادي - ٤٦)

الجزء الخامس، منشورات كاي، نشر إلكتروني.. 
نـظرات اقـتصاديـة فـي تفسـير الآي الـقرآنـية - التفسـير المـوضـوعـي إدارة الاقـتصاد - الجـزء ٤٧)

السادس، منشورات كاي، نشر إلكتروني.. 
نـظرات اقـتصاديـة فـي تفسـير الآي الـقرآنـية - التفسـير المـوضـوعـي الـنهوض الاقـتصادي - ٤٨)

الجزء السابع، منشورات كاي، نشر إلكتروني. 
تأويل العلم في القرآن الكريم، منشورات كاي، نشر إلكتروني. ٤٩)

إضافة لأكثر من ٥٠٠ مقالا متخصصًا.  
جميع المؤلفات متاحة على الرابط: 

 https://kantakji.com/tag/kantakji/
 www.kantakji.com
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www.kantakji.com ٢١٥الصفحة  من  ٢١٥ www.brassicum.com 

تاؤیل العلم في القرانٓ الكريم 

لقد أوضح البحث أن العلم الغیبي لا يكون إلا بالخبر الصادق، لذلك لن یفيد المنهج التجریبي بتحقيق 

الإيمان باh تعالى لمحدودیته عن استيعاب الأحداث الغیبية. ولابد للعقل السليم من أن يجمع بين 

المنهجين العقلي والتجریبي، فالأول یبني الیقين والثاني یبني الفهم، وكلاهما كما یقول ابن خلدون مفتاح 

لمعرفة سنن الله في خلقه، ویعمل كل منهما في ساحة مختلفة. وكل منهج لا يسـتطیع تفسير واستيعاب 

الواقع يجب أن يخضع للتغیير، وهذه سـنة من سنن الله تعالى، فسـنة التدافع مالٓها سـنة التمیيز، وسـنة 

التمیيز مالٓها بقاء ما ینفع الناس وذهاب غيره شانٔه شانٔ زبد البحر.  

وتوصل الدلائل والحجج إلى العلم، فإن كان حقاً؛ كان وسـیلة توافق وسعادة بين الناس، وإن كان غیًّا؛ 

اقتتلوا وأزهقوا أرواحهم دون طائل، لأن الأصل في العلم أنه یوجب رفع الخلاف، فإذا كان مجیئه سبباً 

لحصوله، فإن المقصود من العلم ليس العلم بحد ذاته، بل طلب الرياسة والبغي، ولذلك اقتتلوا. 

ويكون الجانب التطبیقي للعلم الصحیح؛ حصول الإيمان الحق، ويكون الجانب العملي لهذا الإيمان؛ 

العمل الصالح، ولذلك ترافق الفعلان: امٓنوا وعملوا الصالحات باسـتمرار. والإيمان الغیبي يسُـتنبط بالعقل، 

وأساسه العلم الغیبي الذي يحتاج خبرًا صادقاً، بينما الإيمان الحسي يكون بالمشاهدة. 

المؤلف.. 
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